
 تونــس - أظهر الأمين العــــام للاتحاد 
العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي 
في خطاب له الأربعاء أن المنظمة النقابية 
قد سحبت يدها من مشروع التغيير الذي 
يقوده الرئيس قيس ســــعيد، والذي يرتكز 
على اســــتعادة الدولة لقوتها في مواجهة 
اللوبيــــات، وفتــــح حــــرب علــــى الفســــاد 
والفوضى السياسية التي أضعفت البلاد، 
وأنهــــا قد اختارت القطيعــــة بلا عودة مع 

الرئيس.
ويقــــود خطــــاب القطيعة الــــذي ألقاه 
الطبوبي إلى التساؤل إن كان قيس سعيد 
سيســــحب بدوره يده مــــن الاتحاد بعد أن 
تعامل معه في الفترة الأخيرة على أساس 
أنه قوة تغيير وشريك في الانتقال الشامل 
فــــي مواجهــــة منظومــــة الأحــــزاب التــــي 

ارتبطت بالفساد.
وعبّــــر الطبوبي الســــبت عــــن رفضه 
للانتخابات النيابية المقررة هذا الشــــهر، 
معتبــــرا أنهــــا دون ”طعــــم ولا لــــون“، في 
موقف وصفته أوســــاط سياسية تونسية 
بأنه خروج واضح عــــن الدور الاجتماعي 
للاتحاد القائــــم على المطلبيــــة والحوار 
مع الســــلطة، وتعبيــــر واضح عــــن رغبة 
الاتحاد في لعب دور سياسي في المرحلة 
المقبلة ليس كمنظمة نقابية، ولكن كحزب 

سياسي.
السياســــية  الأوســــاط  واســــتغربت 
التونســــية التوتر فــــي خطــــاب الاتحاد، 
خاصــــة أنــــه ليــــس ثمــــة داع لــــكل هــــذا 
التصعيد، مستبعدة أن يكون الأمر مرتبطا 
بموضــــوع الانتخابات التشــــريعية الذي 
بــــات قضية جانبية قياســــا بالحســــابات 
الأخــــرى للاتحاد بعد أن شــــعر أن الأمور 
بدأت تتحســــن مــــع التوصل إلــــى اتفاق 
مع صندوق النقد وشــــهادة منظمة فيتش 
التي رفعت من تصنيف تونس وأرســــلت 
إشارات إيجابية للمستثمرين والمانحين.

الاتحــــاد  أن  الأوســــاط  هــــذه  وتــــرى 
منزعــــج مــــن أن الأمور تســــير دونه، وأن 
صنــــدوق النقد الدولي لم يعد يشــــترط أن 
تكون موافقة المنظمــــة النقابية ضرورية 
للتوصــــل إلــــى الاتفاق بعــــد أن لمس عدم 
الجديــــة في مقاربة الإصلاحــــات والرغبة 
في الهــــروب إلى الأمام، فــــي الوقت الذي 

يحــــرص فيــــه الصنــــدوق علــــى مواعيد 
واضحة وملزمة لبدء خطوات الإصلاح.

وقال الطبوبي في خطاب في العاصمة 
تونس أمــــام الآلاف مــــن أنصــــار النقابة 
”نحن مقدمون علــــى انتخابات بلا لون ولا 
طعم، جاءت وليدة دستور لم يكن تشاركيا 
ولا محلّ إجمــــاع وموافقة الأغلبية وصيغ 
على قانون مُسقط احتوى ثغرات وخللا“.

وفــــي ظــــل إنــــكار الاتحــــاد لمواقفــــه 
الداعمة لمســــار قيس سعيد الذي بدأه في 
25 يوليــــو 2021 بعــــد أن ســــانده واعتبره 
خطوة ضرورية لإنقاذ البلاد، بات السؤال 
الآن: هــــل سيســــتمر الرئيس ســــعيد في 
تنفيــــذ برنامجــــه متعدد الأوجــــه بما في 
ذلــــك الإصلاحات الاقتصادية والتحكم في 
الماليــــة العمومية ومنــــع التلاعب بالمال 
العام، أم أنه ســــيقبل بــــأن يفرض الاتحاد 
عليه ما يريد ويدفعــــه إلى التراجع خوفا 

من التلويح بالإضرابات.
ويقــــول مراقبــــون إن الاتحاد ليســــت 
له رؤيــــة واضحة وثابتة، فهــــو مع قيس 
ســــعيد في وقت ومــــع المعارضة في وقت 
آخر، وتحركه ضغوط سياسية داخله بين 
مجموعات بأجندات متعارضة كل واحدة 
تريد أن تثبت أنها الأقوى من خلال الدفع 

إلى التصعيد.
وأشــــار المراقبــــون إلــــى أن مواقــــف 
الطبوبــــي متقلبــــة، وأنــــه بعــــد أن وقّــــع 
اتفاقــــا مــــع حكومــــة نجلاء بودن بشــــأن 
زيادة الرواتب وأخذ معها الصور وأشــــاد 

بالاتفــــاق، خــــرج بعد أيام ليقــــول إن هذا 
الاتفاق معزول في نقطة جزئية، وإن لديه 
مطالــــب أخرى وشــــروطا يجب أن تتحقق 
أو أنه سيحول البلاد إلى ساحة حرب كما 
قــــال الطبوبي منذ يوميــــن ”إذا أردتموها 

معركة اجتماعية فيلكن ذلك“.
بــــات الاتحــــاد يغيّــــر مــــكان الهــــدف 
وأبعــــاد الملعب للهــــروب مــــن أيّ التزام 
يمكــــن محاســــبته عليــــه، فمــــرة الرواتب 
ومرة أســــعار المــــواد الأساســــية، ومرة 
الانتخابــــات التشــــريعية، وفــــي كل مــــرة 
تجاوب فيها الرئيس ســــعيد كان الاتحاد 
يغيــــر مواقفــــه ومطالبه بما فيهــــا تأييده 
لقرارات الرئيس فــــي البداية ثم الانقلاب 

في موقفه ورفضها.
وطالب الطبوبي في خطابه الحكومة 
الإصلاحــــات  برنامــــج  عــــن  بالكشــــف 
الاقتصادية الذي اتفقت عليه مع صندوق 

النقد الدولي.
اقتصادية  صعوبــــات  تونس  وتعاني 
منذ ثــــورة 2011، تفاقمت بســــبب جائحة 
كوفيد مع تباطؤ النمــــو وارتفاع معدلات 

البطالة.
تتجــــاوز  التــــي  تونــــس  وتوصلــــت 
ديونها 100 في المئــــة من الناتج المحلي 
الإجمالي، إلى اتفــــاق مبدئي مع صندوق 
النقــــد الدولي منتصف أكتوبــــر الماضي 
للحصول علــــى قرض جديد بنحو ملياري 
دولار يتــــم صرفــــه على أقســــاط تبدأ في 

نهاية الشهر الحالي.

فــــي المقابــــل، التزمت حكومــــة بودن 
بإنجاز إصلاحات تشمل الرفع التدريجي 
للدعــــم الحكومــــي عن منتجات أساســــية 
غذائية وفي مجــــال الطاقة، وإعادة هيكلة 
شركات عامة تحتكر العديد من القطاعات 
وتعيــــش حالــــة مــــن الفوضــــى وهيمنــــة 

للبيروقراطية والفساد.
بالاتفــــاق  الحكومــــة  تمســــك  ومثّــــل 
مــــع  بالتنســــيق  لتنفيــــذه  والاســــتعداد 
الصنــــدوق العنصــــر الذي زاد مــــن توتر 
خطابات الطبوبــــي، وآخرها هجومه على 

الانتخابات.
وأقرّ الرئيس سعيّد انتخابات نيابية 
في الـ17 من ديســــمبر الجاري بعد أن حلّ 
البرلمان الســــابق. كما أصدر في سبتمبر 
الماضــــي قانونا انتخابيا يقلّص بشــــكل 

كبير من دور الأحزاب السياسية.
ويعتمــــد القانون الانتخابــــي الجديد 
النظام الأكثري الفــــردي على دورتين بدلا 
من الانتخــــاب على أســــاس القوائم الذي 

كان معمولا به.
وســــيتألف البرلمان الجديــــد من 161 
نائبــــا، وســــتكون صلاحياتــــه محــــدودة 
للغاية بموجب الدستور الجديد الذي أقر 
في اســــتفتاء نظّمه سعيّد في يوليو شهد 

مقاطعة كبيرة.
وتقدم 1058 مرشــــحا لهذه الانتخابات 
التــــي تواجــــه انتقــــادات وبالأخــــص مع 
غياب تام لمرشــــحين فــــي دوائر بالخارج 

واقتصار دوائر أخرى على مرشح واحد.

 طهــران - يجـــري البرلمان والســـلطة 
القضائية في إيران مراجعة للقانون الذي 
يفرض على النســـاء وضع غطـــاء للرأس 
والـــذي أطلق شـــرارة احتجاجـــات دامية 
تشـــهدها البلاد منذ أكثر من شهرين، وفق 

ما أعلن المدعي العام.
يأتي هذا في وقــــت يقول فيه مراقبون 
إن هــــذه الخطــــوة تعكس عجــــز إيران عن 
مواجهــــة الاحتجاجات، ولأجــــل ذلك فهي 
تلجــــأ إلى خطــــوة لتخفيــــف الضغوط في 
الداخل والخارج، خاصة بعد أن توســــعت 
مشــــاركة النســــاء فيها وحققــــن انتصارا 

رمزيا على النظام المحافظ.
وأضاف المراقبون أن قضية الحجاب 
حساسة لدى النظام، ومن الصعب أن يفتح 

فيها أيّ ثغرة يمكن أن تســـتفز المتشددين 
الذين يسيطرون على مختلف المؤسسات 
الحساسة من القضاء إلى مجلس الشورى 
إلى الحـــرس الثوري، فضلا عن المرشـــد 
علي خامنئي، معتبريـــن أن فكرة مراجعة 
قانـــون الحجـــاب موجهـــة إلـــى الخارج 
أيضا فـــي محاولة للتخفيـــف من حملات 
الواســـع  والتضامن  الحقوقية  المنظمات 

مع المرأة الإيرانية.
وتشـــهد إيـــران تحـــرّكات احتجاجية 
منذ وفاة الشـــابة الإيرانية الكردية مهسا 
أمينـــي البالغـــة 22 عاما بعدمـــا أوقفتها 
”شـــرطة الأخلاق“ في 16 سبتمبر الماضي 

لمخالفتهـــا قواعـــد اللبـــاس الصارمة في 
إيران.

إحـــراق  الاحتجاجـــات  وتخلّلـــت 
متظاهـــرات لحجابهـــن كمـــا تـــم إطـــلاق 
هتافـــات مناهضـــة للحكومـــة. ومنذ وفاة 
أميني يتزايد عدد النساء اللواتي يرفضن 
وضع الحجاب، خصوصا في شمال إيران.
وأصبح الحجـــاب إلزاميا فـــي إيران 
اعتبـــارا مـــن أبريـــل 1983، أي بعـــد أربع 
ســـنوات علـــى الثـــورة الإســـلامية التي 

أطاحت بنظام الشاه.
وفـــي مدينـــة قم، قـــال المدعـــي العام 
إن  منتظـــري  جعفـــر  محمـــد  الإيرانـــي 
”البرلمـــان والســـلطة القضائيـــة يعملان 
(على هذه القضية)“، في إشارة إلى تحديد 
مـــا إذا كان القانـــون يحتاج إلـــى تعديل.

ولم يشــــأ منتظــــري تحديد مــــا الذي يمكن 

تعديله في القانون، وفق ما نقلت عنه وكالة 
أنباء الطلبة الإيرانية ”إسنا“ الجمعة.

المكلفـــة  الهيئـــة  التقـــت  والأربعـــاء 
بالمراجعـــة باللجنة الثقافية في البرلمان، 
وقـــال المدعي العام إن النتائج ســـتصدر 

”في غضون أسبوع أو أسبوعين“.
والسبت قال الرئيس الإيراني ابراهيم 
رئيســـي فـــي كلمـــة متلفـــزة إن الأســـس 
الجمهوريـــة والإســـلامية لإيران راســـخة 
في الدســـتور. لكنه أشـــار إلى أن ”وسائل 

لتطبيق الدستور يمكن أن تكون مرنة“.
وبعـــد أن أصبح الحجاب إلزاميا ومع 
تغيّر معايير اللباس بات من الشائع رؤية 
نســـاء يرتدين الجينز الضيـــق والحجاب 

الفضفاض الملون.

لكـــن في يوليـــو مـــن العـــام الحالي، 
دعـــا رئيســـي المحافظ المتشـــدد ”جميع 
مؤسسات الدولة لفرض قانون الحجاب“.

مع ذلك واصلت نســـاء عديدات تحدي 
الأنظمة.

وتتّهم إيران الولايات المتحدة وحلفاء 
واشـــنطن، لاســـيما بريطانيا وإســـرائيل 
والســـعودية وفصائل كردية خارج البلاد، 
بالتحريـــض علـــى أعمـــال العنـــف التي 

تشهدها شوارع إيران.
وهـــذا الأســـبوع وللمـــرة الأولى أعلن 
قائد القوة الجوفضائيـــة للحرس الثوري 
العميـــد أمير علي حاجـــي زاده مقتل أكثر 
مـــن 300 شـــخص في إيـــران منـــذ اندلاع 

الاحتجاجات على وفاة أميني.

والســـبت أصدر مجلس الأمن القومي 
الإيراني بيانا أعلن فيه مقتل ”أكثر من 200 

شخص“ في الاضطرابات.
ونقلـــت وكالة الجمهورية الإســـلامية 
الحصيلـــة  أن  المجلـــس  عـــن  للأنبـــاء 
تشـــمل عناصر أمن ومدنيين ومســـلحين 

انفصاليين و“مشاغبين“.
وأشـــار مجلس الأمن القومي الإيراني 
إلى أنه بالإضافة إلى حصيلة القتلى تقدر 
الأضـــرار التـــي نجمت عن أعمـــال العنف 

بالملايين من الدولارات.
وتفيـــد منظمـــة حقـــوق الإنســـان في 
إيران، ومقرها أوســـلو، بـــأن قوات الأمن 
قتلت حتـــى الآن 448 متظاهـــرا على الأقل 

معظمهم في سيستان بلوشستان.

 باريــس / موســكو - أعطـــى الرئيـــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون أقوى إشارات 
تطمينـــات  لتقديـــم  الغربـــي  الاســـتعداد 
أمنيـــة للرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
والتمهيـــد لوقـــف الحـــرب بعـــد أن صار 
واضحا أن موسكو ليست بصدد التراجع 
رغم الانتكاســـات العســـكرية، وأن ســـلاح 
الطاقـــة ســـيكون ذا أثر بعيد مـــع تراجع 

درجات الحرارة في أوروبا.
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيـــس  وأبدى 
ماكرون السبت استعداده لتقديم ضمانات 
أمنيـــة لروســـيا إذا عـــادت إلـــى طاولـــة 

المفاوضات.
وقال ماكرون، فـــي مقابلة مع تلفزيون 
”تي أف1“ الفرنســـي، ”يجب علينا أن نفكر 
في الهيكل الأمني الذي ســـنعيش في ظله 
غدا. أتحدث بشكل خاص عن كلام الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين بأن الناتو يقترب 
من حدود روســـيا، وينشر أسلحة يمكن أن 

تهددها“.
وتابـــع فـــي تصريحاته التـــي نقلتها 
أيضـــا وكالة أنبـــاء تاس الروســـية ”هذه 
المسألة ستكون جزءا من المناقشات حول 
الســـلام، ويجب أن نستعد لما سيأتي بعد 
(النزاع الأوكراني)، ونفكر كيف يمكننا أن 
نحمـــي حلفاءنـــا وفي الوقت نفســـه كيف 
نقدم لروسيا ضمانات تخص أمنها بمجرد 

عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات“.
وينظـــر العالـــم إلـــى اجتمـــاع أوبك+ 
ودخول ســـقف الأســـعار للنفط الروســـي 
علـــى التوالي يومي الأحد والاثنين كنقطة 
فاصلـــة، فـــي ظل مخـــاوف مـــن أن يؤدي 
التصعيد الغربي – الروســـي إلى تخفيض 
جديـــد في الإمدادات ســـواء بقرار جماعي 
داخل أوبك+ أو بقرار من موسكو في حال 
تمسكت الدول السبع بوضع سقف لأسعار 

النفط الروسي.
وقال الناطق باســـم الرئاسة الروسية 
ديميتري بيســـكوف للصحافيين ”لن نقبل 
هذا الســـقف“. وأكّد أن موســـكو كانت قد 
”اســـتعدّت“ لمثل هـــذا الأمر، مـــن دون أن 

يضيف أيّ تفاصيل.
وتراقب أوروبا بترقـــب كبير الموقف 
الروســـي وســـط تلميحات بأن موسكو قد 
تقـــرر خفض إنتاجهـــا في حـــدود مليون 
ونصف مليـــون برميل يوميا، وهي خطوة 
ســـتؤثر بشـــكل كبير على الإمـــدادات في 
الســـوق العالمية وتدفع إلـــى ارتفاع حاد 

في الأسعار.
ويـــدور ســـعر برميل النفط الروســـي 
الخـــام من جبـــال الأورال حاليًـــا حول 65 
دولارًا، وهـــو أعلـــى بقليـــل من الســـقف 
الأوروبـــي، مـــا يشـــير إلى تأثيـــر محدود 
للإجراء الأوروبي على المدى القصير. لكن 

مع ذلك تلوّح روسيا بردة فعل قوية.
أوبـــك+  دول  كانـــت  إن  يعـــرف  ولا 
ستستمر في سياسة تخفيض الإنتاج أم لا 
للحفاظ على مســـتوى ثابت للأسعار، وإذا 
تزامن هذا مع الخطوة الروسية المتوقعة 

فستحدث أزمة عالمية كبيرة.

وتأتـــي تصريحات ماكـــرون بالتزامن 
مـــع تواصل المستشـــار الألمانـــي أولاف 
شـــولتس مـــع بوتيـــن وتصريحـــات مـــن 
الرئيس الأميركي جو بايدن تحث روســـيا 
علـــى التحرك لوقف الحرب، وهو ما يحمل 
إقـــرارا غربيا بأن قـــرار حث أوكرانيا على 
الدخول في الحرب كان خاطئا وأن مســـار 
اســـتفزاز روســـيا أدّى إلـــى نتائج مخيبة 
لأوروبـــا التـــي تكتـــوي حاليا بنـــار هذه 

الحرب على أبواب الشتاء.
والجمعة، اتفقــــت الدول الـ27 الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول السبع 
وأســــتراليا علــــى وضع حد أقصى لســــعر 

النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل.
وعادت بولنـــدا التي رفضت دعم خطة 
تحديد سقف للسعر باعتباره مرتفعًا جدًا، 
ووافقـــت على ذلك، كما أكد ســـفيرها لدى 

الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة.
ومطلع ســـبتمبر الماضي، كان وزراء 
مالية الدول الأعضاء في مجموعة الســـبع 
قـــد اتفقـــوا علـــى هـــذه الآليـــة المصممة 

لحرمان روسيا من الموارد المالية.
وقالت مجموعة الســـبع وأستراليا إن 
الآلية ستدخل حيز التنفيذ الاثنين ”أو بعد 

ذلك بوقت قصير جدًا“.

ويفتـــرض أن يمنـــع نظـــام الاتحـــاد 
الأوروبـــي الشـــركات مـــن تقديـــم خدمات 
تســـمح بالنقل البحري (الشحن والتأمين 
وغيرها) للنفط الروســـي إذا تجاوز سعره 
الحد الأقصـــى البالـــغ 60 دولارًا، من أجل 
الحد من الإيرادات التي تجنيها موســـكو 
مـــن عمليات التســـليم إلى الـــدول التي لا 

تفرض حظرًا مثل الصين أو الهند.
وتسعى الآلية التي اقترحتها بروكسل 
أيضًـــا لإضافـــة حدّ 5 فـــي المئـــة أقل من 
أســـعار الســـوق في حال انخفاض ســـعر 

النفط الروسي إلى أقلّ من 60 دولارًا.
وفي أوكرانيا، حثت الســـلطات مجددًا 
السبت المدنيين على التأقلم رغم الظروف 
المعيشـــية الصعبة بشكل متزايد. ويغرق 
انقطـــاع التيـــار الكهربائـــي الملايين من 
الأوكرانيين في الظلام عـــدة مرات يوميًا، 

في ظلّ اجتياح البرد لمنازلهم.
وفـــي بعـــض المناطق، تلامـــس درجات 
الحرارة أقل من 5 درجات مئوية تحت الصفر 
في الأيـــام الأخيـــرة، على أن تكـــون درجات 

الحرارة المحسوسة منخفضة بعد أكثر.
وقـــال حاكم منطقة ميكولايف (جنوب) 
فيتالي كيم للتلفزيون الأوكراني ”علينا أن 

نصمد“.
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الاتحاد سحب يده من مشروع الرئيس، 

فهل يسحب قيس سعيد يده من الاتحاد

إيران تعلن عن مراجعة قانون الحجاب.. مناورة لتخفيف الضغوط

البرد وماكرون يمهدان 

لوقف الحرب في أوكرانيا

الطبوبي من المطلبية إلى الدور السياسي: الانتخابات بلا لون ولا طعم
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الطبوبي في منتهى التشنج

تصريحات ماكرون تتزامن 

مع تواصل المستشار 

الألماني مع بوتين 

وتصريحات لبايدن تحث 

روسيا على وقف الحرب

الاتحاد منزعج من أن الأمور 

تسير دونه، وأن صندوق 

النقد لم يعد يشترط أن 

تكون موافقته ضرورية 

للتوصل إلى الاتفاق

العاهل الأردني في مهمة

احتواء أزمة صامتة

بين الجزائر ودول الخليج

الهاكرز يتربصون 

بالشرائح المزروعة 

في جسم الإنسان

عبدالعزيز المقالح
شاعر التنوير الذي 

انتهى إلى الرثاء

ص١٥ص٩ص٢

لح



 الجزائر - يقـــوم العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني بزيارة رسمية إلى الجزائر 
يُنتظر أن تسهم في إزالة الفتور المسجل 
فـــي علاقـــات الجزائر مـــع دول الخليج، 
لاسيما وأنها تســـبق زيارة مرتقبة لولي 
العهـــد الســـعودي الأمير محمد ســـلمان 
وتأتي في ســـياق إقليمـــي ودولي تغلب 
عليه التوترات خاصة الأزمة الأوكرانية، 
الخليج  لمنطقـــة  الإيرانية  والتهديـــدات 
والتطبيـــع العربي – الإســـرائيلي، فضلا 
عن الأزمة الثنائية بين الجزائر والمغرب.
للرئاســـة  مقتضـــب  بيـــان  وذكـــر 
الجزائريـــة أنـــه بدعـــوة مـــن الرئيـــس 
عبدالمجيـــد تبّون يشـــرع الملك عبدالله 
الثاني ”في زيارة دولة إلى الجزائر تدوم 

يومين، ابتداء من السبت“.
ولم يقدم تفاصيل أخرى حول الزيارة 
التي تكتســـي أهمية قياسا بقدرتها على 
تحريـــك الميـــاه الراكـــدة فـــي المنطقة، 
خاصة في ما يتعلـــق بأزمة صامتة بين 

الجزائر وعدد من دول الخليج العربي.
وبالموازاة مع المصالح الاقتصادية 
والتجارية المشـــتركة بيـــن البلدين، فإن 
الزيـــارة تخيم عليها عـــدة ملفات عربية 
وإقليميـــة، وقد تكون خطـــوة في طريق 
تصفية الأجـــواء بيـــن الطرفين، خاصة 
وأن الجزائر لم تستسغ غياب قادة عرب 
عـــن القمة العربية التـــي احتضنتها في 

مطلع شهر نوفمبر الماضي.
ويرجح أن يشكل الموقف الجزائري 
من إيران، والتطبيع العربي – الإسرائيلي 
والقطيعـــة الدبلوماســـية بيـــن الجزائر 
والمغـــرب، المحـــور الأساســـي لأجندة 
العاهـــل الأردنـــي. ولا يســـتبعد في هذا 
الشـــأن فرضية الوســـاطة بين الطرفين 
لحلحـــة الأزمة، فضلا عن حشـــد الموقع 
الجزائري الحالي في القمة العربية لدعم 
العربية المنتظرة في  القمة الصينيـــة – 

المملكة العربية السعودية.
وكان الرئيـــس الجزائري قد ظهر في 
أحاديـــث هامشـــية مع العاهـــل الأردني 
وولي العهد الســـعودي في الدوحة على 
قطر  هامش حفل افتتاح مونديال ”فيفا“ 
2022، مما أعطـــى الانطباع بأن اللقاءات 
الهامشـــية على قدر من الأهمية في رسم 

معالم استحقاقات عربية قادمة.
وعرفـــت العلاقـــات الجزائريـــة مـــع 
غالبية دول المشـــرق العربـــي حالة من 
الفتـــور خلال الســـنوات الأخيرة نتيجة 
تضـــارب المواقف بشـــأن عـــدة خيارات 
إقليمية، على غرار الموقف الجزائري من 
إيران تجاه تهديداتها المستمرة لمنطقة 

الخليج العربي.
وتحدثـــت العديـــد مـــن التقارير عن 
تأجيـــل زيـــارة لولـــي العهد الســـعودي 
خـــلال الأشـــهر الماضية إلـــى الجزائر 
عدة مرات بســـبب الخلافـــات المذكورة، 
وحملـــت المقاطعـــة غير المعلنـــة لقادة 
عرب مـــن منطقة الخليـــج العربي للقمة 
العربية التـــي احتضنتها الجزائر مطلع 
الشـــهر الماضـــي، موقفـــا دبلوماســـيا 
تجاه خياراتها في مـــا يتعلق بالقطيعة 
مع المغرب، والعلاقـــات مع إيران ودعم 

النظام السوري.
وكانت الجزائر على لســـان الرئيس 
تبون قد رفضت بشـــكل قطعي أي شـــكل 
مـــن أشـــكال التطبيـــع مـــع إســـرائيل، 
قضية  الفلســـطينية  القضية  واعتبـــرت 
محوريـــة في أجندتهـــا، واحتضنت لقاء 
مصالحة فلســـطينية – فلســـطينية توج 
بإعـــلان الجزائر، كما ظلت ترافع لصالح 
عودة ســـوريا إلى موقعهـــا في الجامعة 

العربية، فضلا عن إدراجها لعلاقاتها مع 
إيران في نطاق سيادتها الوطنية.

ملفـــات سياســـية ثقيلـــة ينتظـــر أن 
يفتحها العاهل الأردنـــي في زيارته إلى 
الجزائـــر من أجـــل تجاوز حالـــة البرود 
التي تخيم علـــى العلاقات بين الطرفين، 
خاصـــة وأن التطورات المســـتجدة في 
المنطقـــة والعالم تكون قد بلورت مقاربة 
لـــدى القيـــادات العربيـــة لحشـــد العمل 
العربـــي لمواجهـــة التحديـــات القائمة، 
ولذلـــك لا يســـتبعد أن تكـــون حلحلـــة 
الخلافات الثنائية خاصـــة بين الجزائر 

والرباط في صدارة الأجندة المذكورة.
ويكـــون محـــور الجزائر – المشـــرق 
العربـــي بصدد تلقـــي دفع دبلوماســـي 
لافت في الآونة الأخيـــرة، فبالموازاة مع 
الزيـــارة التي يقـــوم بها الملـــك عبدالله 
الثاني، تحدثـــت تقارير عربية عن زيارة 
مرتقبـــة للأميـــر محمد بن ســـلمان إلى 
الجزائـــر قريبـــا، لتنهـــي حالـــة التردد 
التي لازمت البلديـــن في الآونة الأخيرة، 

واحتواء أزمة صامتة بينهما.

ولفتـــت إلـــى أن الموقـــف العربـــي 
المســـتجدة  التطورات  تجاه  المشـــترك 
في المنطقـــة والعالـــم، واشـــتداد أزمة 
الطاقة باتـــا يفرضان اهتمامـــا متزايدا 
لقـــادة المنطقـــة العربيـــة، خاصـــة وأن 
الجزائر والريـــاض تجمعهما إلى جانب 
القواســـم القومية، العديد من القواســـم 
الاقتصادية والإســـتراتيجية المشـــتركة 
على غـــرار الانتمـــاء إلى منظمـــة أوبك 
وتحالف أوبك+، ورغبتهما في الانضمام 
إلى منظمة ”بريكس“، فضلا عن رغبة في 
حشد موقف عربي في القمة المنتظرة مع 

الصينيين.
وبالمـــوازاة مع الأجندة السياســـية 
للزيارة، يرى الخبير السياسي عبدالقادر 
الاقتصـــادي  ”التعـــاون  أن  ســـليماني 
حاضر بقـــوة في لقـــاءات الملك عبدالله 
الثانـــي وتبون، حيث ينتظـــر التخطيط 
 – الجزائريـــة  اللجنـــة  لعقـــد  العملـــي 
الأردنية المشـــتركة لبحث آفاق التعاون 
الاقتصادي والتجاري وكذلك الاستثماري 

والسياحي والتعليمي“.
كمـــا ينتظـــر التطـــرق إلـــى العديد 
الاتفاقيـــات التـــي بـــدأ الحـــوار حولها 
لإيجاد مســـاحة أوســـع للتعاون ســـواء 
في مجال التعليم أو الاســـتثمار والربط 
بيـــن القطاع الخـــاص فـــي كلا البلدين 
إلـــى جانـــب التعاون الطبـــي وغيره من 
المجالات، وذلك من خـــلال التوجه نحو 
تفعيل اتفاقية التجارة الثنائية الموقعة 
بيـــن البلديـــن العـــام 1997 بشـــكل أكبر 
وزيـــادة دور اللجنـــة الفنيـــة التجاريـــة 

المشتركة.
والتوجـــه نحو وضـــع خارطة طريق 
لتنويـــع قاعـــدة الســـلع المتبادلـــة بين 
الجانبيـــن وتقليل المعيقـــات الجمركية 
وغيـــر الجمركيـــة لتســـهيل انســـيابية 
التبـــادل  حجـــم  وأن  خاصـــة  الســـلع، 
التجاري وكذلك الاستثماري ما يزال أقل 

من مستوى الطموحات.

 تونــس - تجـــد حكومة نجـــلاء بودن 
نفسها في مواجهة أزمة عمال الحضائر، 
وهـــي أزمة معقـــدة تعود إلـــى اتفاقيات 
ســـابقة التزمت بما تعجز ميزانية الدولة 
عن الإيفاء به خاصـــة وأن عدد العاملين 

وفقا لهذه الاتفاقيات يقدّر بالآلاف.
ويطالب عمـــال الحضائر مـــن الفئة 
العمرية 45 – 55 سنة بتسوية وضعيّاتهم 
الهشاشـــة  دائـــرة  مـــن  وإخراجهـــم 
الاجتماعية والمهنية عبر تفعيل القانون 
عـــدد 27 لســـنة 2021 الـــذي صيـــغ لذلك 

الغرض.
وقال مجمـــع التنســـيقيات الجهوية 
يأتـــي  ”تحركـــه  إن  الحضائـــر  لعمـــال 
احتجاجـــا علـــى مـــا وصفه بعـــدم وفاء 
الحكومة لالتزاماتها بتســـوية وضعيات 
عمـــال الحضائر ممن ســـنهم بين 45 و55 

سنة“.

أســـماه  لمـــا  ”رفضـــه  عـــن  وعبـــر 
بالمؤشـــرات التي تشـــير إلى عدم رصد 
اعتمـــادات فـــي ميزانية الدولة لتســـوية 
مؤكـــدا  الحضائـــر“،  عمـــال  وضعيـــات 
”تمســـكه بالنضال والاحتجـــاج من أجل 

إدماج عمال الحضائر“.
وأمضـــى رئيـــس الحكومة الســـابق 
هشام المشيشـــي والأمين العام للاتحاد 
العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي 
اتفاقا في 20 أكتوبر 2020 يقضي بتسوية 
وضعيات عمال الحضائر بعد مشاورات 
طويلـــة مـــع الحكومـــات المتعاقبة منذ 

سنوات.
ومكّنـــت تلـــك الاتفاقية من تســـوية 
وضعيـــة قرابـــة 31 ألف عامـــل من عملة 
الحضائـــر الجهويـــة وعمـــال الحضائر 
الفلاحية وشـــملت ثلاثـــة عناوين كبرى، 
يهمّ العنوان الأول الذين يقل ســـنهم عن 
45 ســـنة في حيـــن يهم العنـــوان الثاني 

ما فوق 45 ســـنة إلى حدود 55 ســـنة أما 
العنوان الثالث فيخص ما فوق 55 سنة.

وبخصــــوص وضعية العمــــال الذين 
بلــــغ ســــنهم60 ســــنة، تقــــرر تمكينهم من 
منحة تســــاوي منحة العائلات الضعيفة، 
ومواصلــــة تمكيــــن الذين ســــنهم بين 55 
و59 ســــنة من العمل في إطــــار الحضائر 
وتمكينهم من المنحة المشــــار إليها حين 

بلوغ 60 سنة.
إمكانية  آنــــذاك  الحكومة  واقترحــــت 
والتدريــــب  للتكويــــن  برنامــــج  إدراج 
للراغبيــــن من هــــؤلاء العملة لإكســــابهم 
المهــــارات الضرورية للحصول على عمل 

لائق.
وتــــم الاتفــــاق خــــلال الجلســــة التي 
حضرها وزير الشؤون الاجتماعية وأمناء 
عامــــون مســــاعدون لاتحاد الشــــغل على 
واســــتكمال  والحوار  التشــــاور  مواصلة 

تحديد حاجيات بقية الوزارات.
وبعــــد سلســــلة مــــن الاحتجاجــــات، 
أصدرت رئاســــة الحكومة الأمر الحكومي 
المتعلق بإدماج عمال الحضائر في الرائد 
الرســــمي بتاريخ 18 يوليــــو 2021 وإنهاء 
العمــــل بآليــــة تشــــغيل عملــــة الحضائر 

الجهوية والحضائر الفلاحية.
وخلّف الاتفــــاق حينها غضب العمال 
الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 ســــنة 
باعتباره نص على تســــريحهم مقابل 20 

ألف دينار.
وقال جمال الزموري المتحدث باســــم 
مجمع التنســــيقيات لعمــــال الحضائر إن 
”الاتفاق المبرم فــــي أكتوبر 2020 منصف 
من جانب وظلم فئة معينة من جانب آخر، 
حيث تم اقتراح تسريح من سنهم بين 45 
و55 ســــنة مقابل تعويضــــات مالية قدرت 

بـ20 ألف دينار“.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”الحكومة بدأت في تنفيذ إجراءات من هم 
أقل من 45 ســــنة بخطوات بطيئة، وعقدنا 
بعد ذلك جلسات مع أطراف حكومية كان 
آخرها في 28 مايــــو الماضي، لكننا بدأنا 
نشــــعر وكأن الحكومــــة تتنصــــل من تلك 
الوعود وفــــي هذا الإطار يأتي احتجاجنا 
حتى يتم إدراجنا في الميزانية الجديدة“.

وطالب الزموري بـ“تفعيل القانون 27 
لســــنة2021“، لافتا إلى أن ”العدد الجملي 
لعمــــال الحضائر في حدود 47 ألف عامل، 
منهم 31 ألفا دون 45 سنة ، فيما يبلغ عدد 

العمال بين 45 و55 15280 عاملا“.

وتختلف تقديرات الأرقام بخصوص 
عمال الحضائر حسب احتياجات الدولة 

منذ ما يزيد عن 10 سنوات.
وســـبق أن قدّر المنتدى التونســـي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عددهم 
بحوالي 100 ألف عامل يشـــتعلون وفقا 
لهذه الآلية، لكن عضو التنسيقية جمال 
الزمـــوري أكـــد أن عدد عمـــال الحضائر 
يقـــدّر بحوالي 74 ألفـــا أغلبهم (47 ألفا) 
يعملون في الحضائـــر الجهوية أي في 
منشـــآت ومؤسسات عمومية فيما يعمل 

البقية في الحضائر الفلاحية.
ويرى مجمع التنســـيقيات الجهوية 
أن  بعـــد 2011،  مـــا  الحضائـــر  لعمـــال 
الحكومة لـــم تنفذ التزاماتها بتســـوية 
وضعيـــات هـــؤلاء العمال، فـــي خطوة 
قـــد تشـــير إلـــى تنصّـــل الحكومـــة من 

مسؤولياتها.
التنســـيقيات  عـــن  الممثلة  وقالـــت 
الجهوية لعمال الحضائر إيمان العزري 
الأربعـــاء إنهم تلقـــوا وعودا بتســـوية 
45 ســـنة  وضعية عمـــال الحضائر 44 – 

لكن الحكومة لم تف بتعهداتها.
ويطالب مراقبون بضرورة التواصل 
الحكومي في إدارة هذا الملف الشـــائك 
مع التزام الحكومـــة بتنفيذ تعهدات من 

سبقوها.
وأفاد فـــوزي بـــن عبدالرحمن وزير 
التشغيل السابق أنه ”لا يوجد من يتابع 
الموضوع بجديـــة حتى تطبّق الحكومة 
التزاماتها، نظرا إلـــى ضعف الميزانية 

وعدم الزيادة في كتلة الرواتب“.
وقال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، ”لا 
مـــن  الحكومـــة  يمنـــع  داع  أيّ  يوجـــد 
تطبيـــق الالتزامـــات، ويفترض أن يكون 
هنـــاك تواصل حكومي، كمـــا أن الاتفاق 
المبرم مع صندوق النقد الدولي موجود 

كهاجس دائم لديها“.
التنســـيقيات  مجمـــع  ويشـــترط 
الجهوية لعمـــال الحضائر ما بعد 2011 
تراجعه عـــن التصعيـــد الميداني الذي 
ســـيتوجّه له، ”بتمكيـــن الحكومة عمال 
الحضائر من حقهم في الإدماج الوظيفي، 
وتفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021 بفتح 
بـــاب الخـــروج الطوعي لمـــن يرغب في 
ذلك، وانتداب البقية على دفعات بتركيز 
منصة إلكترونية في أقرب وقت، على ألا 
يتجـــاوز ضبط القائمـــة النهائية موفى 
شهر ديسمبر 2022، قبل المرور مباشرة 

في التسوية“.
كمـــا تـــم التنصيص علـــى وجوبية 
الخروج الطوعـــي للعمال الذين يتراوح 
ســـنهم بين 45 و55 ســـنة مقابـــل منحة 
مغـــادرة تناهـــز الــــ20 ألـــف دينـــار مع 

الصحية  بالتغطيـــة  الانتفـــاع  مواصلة 
علـــى أن تتكفـــل الدولـــة بالمســـاهمات 
الموافقة للفترة الدنيا المُستوجبة لدى 
الاجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق 

وهو ما رفضه عدد كبير من المعنيين.
مـــن  العديـــد  بالملـــف  واقترنـــت 
محكمـــة  أكـــدت  حيـــث  التجـــاوزات، 
المحاســـبات في تقارير سابقة تسجيل 
الآلاف من الأســـماء الوهمية والحصول 
علـــى رواتـــب ومنـــح من دون ممارســـة 
العمـــل المـــوكل إليهم، فضـــلا عن عمل 
بعض الأشـــخاص ضمن هـــذه الآلية من 
دون استكمال شـــروط الانتفاع بها، من 
قبيـــل العمل في وظيفة أخـــرى غير تلك 
التي منحه إياها هذا الإجراء، وذلك إلى 
بعمليات  المتعلقـــة  التجـــاوزات  جانب 

تسوية الأوضاع.
كما بيّنـــت المحكمة من خلال عملية 
تدقيق شـــملت أوضاع أكثـــر من 70 ألف 
عامـــل حظائر فـــي مختلـــف الجهات أنّ 
نحـــو 9 آلاف عامـــل يتقاضـــون منحـــا 
مزدوجـــة أو لديهـــم مشـــكلات تتعلـــق 
بحصولهم على معـــرّف جبائي أو أرقام 

تخص التغطية الاجتماعية.
وفـــي 2019، قامـــت وزارة التنميـــة 
والتعـــاون الدولي بعمليـــة تدقيق أدت 
إلـــى تســـريح أكثر مـــن 30 ألـــف عامل 
كانـــوا يتقاضون رواتب مـــن دون وجه 
حـــق، وكان بعضهم يعمـــل في قطاعات 
أخرى، سواء خاصة أو عامة، وتبيّن أنّ 
آخرين من الموتى أو تجاوزوا الســـتين 
عامـــا، كذلك ثمّـــة أشـــخاص يتقاضون 
رواتب شهرية منذ سنوات، وهم يلزمون 

بيوتهم وعاطلون عن العمل.
وســـبق أن أعلنت الهيئـــة الوطنية 
لمكافحة الفســـاد تلقيهـــا عريضة تفيد 
تعمّـــد موظّفين فـــي إحـــدى معتمديات 
الكاف تسجيل 40 شخصا كعمّال حظائر 
يحصلـــون على قســـط مـــن رواتبهم في 
حين أنّهم لا يعملـــون فعلياً، مضيفة أنّ 
”هؤلاء الأشـــخاص بالإضافة إلى كونهم 

من أصحـــاب الأمـــلاك، لا تتوافر لديهم 
شروط العمل بمقتضى الآلية المذكورة“.
الانتدابـــات  فـــي  الدولـــة  وغرقـــت 
إطـــار  فـــي   2011 منـــذ  العشـــوائية 
الترضيـــات، بتقديـــم وظائـــف وهميـــة 
لإســـكات أصوات قد تحتج ضد السلطة 

وتطالب بالتشغيل في أيّ لحظة.
وفضلا عـــن وضعية عمال الحضائر 
تواجـــه تونـــس حزمـــة مـــن الأزمـــات 
الاجتماعيـــة والاقتصادية أحالت الكثير 
من المواطنين على البطالة، كما ارتفعت 
نســـبة الفقر وتراجعت القدرة الشرائية 

للتونسيين.
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أزمة عمال الحضائر: اتفاقيات حكومية 

سابقة تضغط على حكومة بودن
دعوات للاحتجاج من أجل تسوية الملف 

والخروج من دائرة الهشاشة الاجتماعية والمهنية

الحكومة التونســــــية وجدت نفسها منذ أكثر من عام تواجه مشاكل بالجملة 
وهــــــي أمام وضع يفرض عليها تنفيذ اتفاقيات مثل اتفاقية عمال الحضائر 

لا تقدر على الإيفاء بها، ومع ذلك تجد صعوبة في إعلان رفضها.

العاهل الأردني في جولة من مصر إلى الجزائر

العاهل الأردني في مهمة 

احتواء أزمة صامتة 

بين الجزائر ودول الخليج

إضرابات واعتصامات للضغط على الحكومة

ملفات سياسية ثقيلة

ينتظر أن يفتحها العاهل

الأردني في زيارته إلى الجزائر 

لتجاوز حالة البرود 

في علاقات الطرفين

محكمة المحاسبات أشارت 

سابقا إلى تسجيل الآلاف 

من الأسماء الوهمية في 

هذه القوائم والحصول على 

رواتب دون ممارسة العمل

خالد هدوي



 المنامــة - قــــال الأســــطول الخامــــس 
الأميركــــي ومقــــرّه البحرين فــــي بيان إن 
أفــــراد البحرية الذين يعملــــون من قاعدة 
البحرية  لويس بي بولــــر ”إي.إس.بي 3“ 
غيــــر  شــــحنة  اكتشــــفوا  الاستكشــــافية 
مشروعة، بعد أن تم اعتراض سفينة صيد 
محمّلــــة بالذخائر في الأول من ديســــمبر 
الجاري، خلال عمليــــة التحقق من العلم، 
ممــــا يمثل ثانــــي أكبر مصــــادرة ينفذها 
الأسطول الخامس لأســــلحة غير قانونية 

في غضون شهر.
ونقــــل البيــــان عــــن نائــــب الأدميرال 
براد كوبــــر قوله إن هــــذه العملية ”تظهر 
غيــــر  إيــــران  نقــــل  اســــتمرار  بوضــــوح 
وسلوكها  الفتاكة  للمســــاعدات  القانوني 

المزعزع للاستقرار“.
وكانت البحريــــة الأميركية اعترضت 
في نوفمبر الماضي ســــفينة صيد تحمل 
علــــى متنهــــا ”كميــــة ضخمة مــــن المواد 
المتفجرة“ آتية من إيران. وعثرت القوات 
الأميركية في حينــــه على أكثر من 70 طنا 
من كلورات الأمونيوم ومئة طن من سماد 
اليوريــــا الــــذي يمكن اســــتخدامه لصنع 
المتفجــــرات. وقامــــت القــــوات الأميركية 

بعدها ”بإغراق السفينة“.

وقبل نحو أســــبوعين أكــــد المتحدث 
باســــم الأســــطول الخامس فــــي البحرية 
الولايــــات  أن  هوكينــــز  تيــــم  الأميركيــــة 
المتحــــدة جاهــــزة لمواجهــــة التهديدات 
الإيرانية للمنطقــــة. وأضاف خلال مقابلة 
تلفزيونيــــة أن ”الولايات المتحدة ملتزمة 

بالحفاظ على أمــــن منطقة مضيقي هرمز 
وباب المندب“.

وفي يوليو أعلنت البحرية البريطانية 
عن ضبط أســــلحة إيرانية في وقت سابق 
من العام الجاري، بمــــا في ذلك صواريخ 
أرض جو ومحركات لصواريخ كروز على 
متن قــــوارب تهريب ســــريعة فــــي المياه 

الدولية جنوب إيران.
وكانــــت الأمــــم المتحــــدة قد كشــــفت 
فــــي وقت ســــابق، عبــــر لجنة خبــــراء في 
مجلس الأمن الدولي معنيــــة باليمن، أنه 
من المرجــــح أن يكون مينــــاء إيراني هو 
مصدر الآلاف من الأسلحة التي صادرتها 

البحرية الأميركية في بحر العرب.
وقوارب نقل الأسلحة، وفقاً للخبراء، 
مصدرهــــا مينــــاء جاســــك الإيراني على 
بحر عُمان، بحســــب اعترافات أفادت بها 
الطواقم، بالإضافة إلــــى بيانات الأجهزة 
الملاحيــــة، فيمــــا تســــتمر طهــــران بنفي 
تزويدها للحوثيين بالأســــلحة والذخائر، 

زاعمة أنها تقوم بدعمهم سياسياً. 
وفــــي مثــــل هــــذه الشــــهر مــــن العام 
الماضــــي أعلنت البحرية الأميركية أيضاً 
عن ضبط شــــحنة أســــلحة من إيران إلى 
الحوثيين على متن سفينة صيد في مياه 

الخليج. 
الخامــــس  الأســــطول  بيــــان  وقــــال 
الأميركــــي حينها، إن الشــــحنة تتألف من 
نحو 1400 رشاش من طراز ”أي.كي – 47“ 

وأكثر من 226 ألف طلقة ذخيرة، مؤكداً أن 
العملية جرت في شمال بحر العرب.

أنّ  الأميركيــــة  البحريــــة  وبيّنــــت 
سفنها عثرت على الأســــلحة أثناء عملية 
تفتيش أجراها أفراد من خفر الســــواحل 
الأميركي، وتــــم نقل الأســــلحة والذخيرة 
غير المشروعة في وقت لاحق إلى مدمّرة، 

ليتم التخلص منها نهائيا.
وســــبق للبحرية الأميركية أن حدّدت 
مصــــدر الســــفن التــــي تــــزود الحوثيين 
بالعتــــاد، عبــــر ممــــر بحــــري قالــــت إنه 
”يُســــتخدم تاريخيــــا لتهريــــب الأســــلحة 
بشــــكل غيــــر قانونــــي“. وتــــم تصنيــــف 
الســــفينة وقتها على أنها ”تشــــكل خطرا 
على الملاحة والشــــحن التجاري“، وبناء 

عليه تم إغراقها.
ويعدّ التشــــابه بين المــــواد المنقولة 
عبر خطــــوط التهريــــب إلــــى أذرع إيران 
العسكرية مؤشــــراً على طبيعة التصعيد 
الإيراني المتواصل فــــي نقاط التوتر في 
المنطقة؛ ســــواء للحوثيين في اليمن عبر 
إرســــال كلورات الأمونيــــوم، أو في حالة 
حــــزب الله اللبناني والذي شــــكّل انفجار 
شــــحنة كبيرة من نيتــــرات الأمونيوم في 
مرفأ بيروت كارثة على كل المستويات في 
لبنان، وخلّف انفجــــار الكميات المخزنة 
منها في ميناء بيروت أكثر من 150 قتيلاً، 
ونحــــو 6 آلاف جريح، وتــــمّ تدمير نصف 

العاصمة اللبنانية بيروت. 

وكانــــت الأمم المتحدة قد أصدرت في 
العــــام 2011 لائحة تنظيميــــة لنقل المواد 
الخطــــرة، ومن بينها البيركلــــورات التي 
تستخدم في صناعة الصواريخ من بينها 
كلــــورات الأمونيوم، وســــماد الأمونيوم، 
بالإضافة إلــــى الغازات اللهوبــــة القابلة 
للانفجار بدرجة شــــديدة، والأيروسولات، 

والسوائل المؤكسدة.
ويســــتمر النزاع في اليمن منذ العام 
2014 بين الحوثيين المدعومين من إيران 
وقوات الحكومة يساندها تحالف عسكري 
بقيادة الســــعودية. وتســــبّبت الحرب في 
مقتل مئات الآلاف من الأشــــخاص بشــــكل 
مباشــــر أو بســــبب تداعياتها، وفق الأمم 

المتحدة.
وفيما لا يزال الحل السياسي متعثراً 
في اليمــــن، يحتــــاج الآلاف، بينهم الكثير 
من ســــكان المناطق الخاضعة لســــيطرة 
الحوثييــــن، إلــــى علاج طبــــي عاجل غير 
متوافــــر في البلــــد الذي تعرّضــــت بنيته 
التحتيــــة للتدميــــر. ويعتمد نحــــو 80 في 
المئة من ســــكان اليمــــن البالغ عددهم 30 
مليون نسمة على المساعدات للاستمرار. 
ويعتبــــر تهريب الأســــلحة والذخائر إلى 
الحوثييــــن انتهاكا لحظر الأســــلحة الذي 
فرضتــــه الأمــــم المتحــــدة علــــى الجماعة 
المســــلحة المرتبطــــة بإيران منــــذ العام 
2015، وهــــي الدولة الوحيدة التي تعترف 

بسلطة الحوثيين في اليمن.
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الولايات المتحدة 

ملتزمة بأمن مضيقي 

هرمز وباب المندب

تيم هوكينز

إيران مستمرة بتهريب المساعدات العسكرية وزعزعة استقرار المنطقة

البحرية الأميركية تعترض سفينة على متنها ذخيرة 

في طريقها إلى اليمن
ق الخناق على الحوثيين لإيقاف تزويدهم بأسلحة «فتاكة»

ّ
الولايات المتحدة تضي

ــــــت البحرية الأميركية الســــــبت  أعلن
عن اعتراض سفينة صيد في خليج 
عمــــــان تحمل على متنهــــــا أكثر من 
خمســــــين طنا من ”طلقات الذخيرة 
في  وصمّامات ووقــــــود للصواريخ“ 
طريقهــــــا إلى اليمن. وليســــــت هذه 
المرة الأولى في الآونة الأخيرة التي 
يجري فيها اعتراض مســــــار سفن 
ــــــى موانئ اليمن  وقوارب متجهة إل
ــــــاً ما تكون  لإمــــــداد الحوثيين، غالب

قادمة من إيران.

 واشنطن - قال المتحدث باسم مجلس 
الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض 
جون كيربي إن “القصف التركي للمناطق 
التي يســــيطر عليهــــا الأكراد في شــــمال 
شرق ســــوريا مســــتمر”، موجّهاً تحذيراً 
مباشر لتركيا من تعطيل عمليات القوات 
الأميركية والكردية ضد تنظيم داعش في 
ســــوريا، علــــى الرغم من إقرار واشــــنطن 

بمخاوف أنقرة الأمنية في المنطقة.
وتؤكد الحكومــــة التركية أن عمليتها 
العســــكرية تأتــــي ردا علــــى الهجوم في 

إســــطنبول والــــذي حمّلــــت مســــؤوليته 
لمنظمــــات مســــلحة كردية نفــــت الأخيرة 

تورطها فيه.
ونفى كيربي أي دليل حتى الآن على 
عملية برية وشيكة عبر الحدود التركية 
الســـورية، حيث تنتشـــر قوات أميركية 

إلى جانب قوات سوريا الديموقراطية.
وأضـــاف أن ”تركيـــا لهـــا الحق في 
لكن عمليات القصف  الدفاع عن نفسها“ 
تنطـــوي علـــى مخاطر جســـيمة. وتابع 
”نـــدرك مخاوفهـــم الأمنيـــة المشـــروعة 

للدفاع عن أنفســـهم“، مضيفـــاً قوله ”ما 
لا نريـــد رؤيتـــه هو عمليات في ســـوريا 
يمكـــن أن تتســـبب في وقـــوع إصابات 
بيـــن المدنيين مـــرة أخـــرى، ويمكن أن 
تتســـبب في وقوع إصابات بين أفرادنا 
ويمكـــن أن تصرف انتباه شـــركائنا في 
قوات ســـوريا الديموقراطيـــة عن مهمة 
حقيقيـــة ومهمة للغاية قائمة ضد تنظيم 
تريـــد  لا  حيـــث  الإســـلامية“،  الدولـــة 
واشـــنطن أن ترى أيّ شيء من شأنه أن 
يؤثـــر على قدرتها على مواصلة الضغط 

على التنظيـــم الإرهابي، علـــى حد قول 
كيربي.

فـ“المســــتوى الإستراتيجي“ للتعاون 
مــــع قــــوات ســــوريا الديموقراطية ليس 
مهــــدّدا حســــب كيربــــي، لكــــن القصــــف 
التركي يعني أن القوات الكردية ســــتكون 
”أقــــل اســــتعدادًا لمواصلــــة المســــاهمة 
فــــي مواجهة التنظيم الدولة الإســــلامية“ 

بمعدّل يومي.
وكان قائد قوات ســــوريا الديمقراطية 
مظلوم عبدي قد صرّح في وقت سابق أنه 
يطالب برســــالة ”أقوى“ من واشنطن بعد 
رؤيــــة تعزيزات تركية غير مســــبوقة على 
الحــــدود. فيما أعلن آرام حنــــا المتحدث 
”كل  أن  الجمعــــة  القــــوات  هــــذه  باســــم 
المشتركة  والعمليات  التنســــيق  عمليات 
الذي  لمكافحــــة الإرهــــاب مع التحالــــف“ 
تقــــوده الولايات المتحــــدة وكذلك ”جميع 
العمليــــات الخاصة المشــــتركة التي كنا 

ننفذها بانتظام“ قد توقفت.
مــــن جانبهــــا، كثفــــت تركيــــا قصفها 
وضرباتهــــا الجوية على شــــمال ســــوريا 
فــــي الأســــابيع الماضية، مكــــرّرة الإعلان 
عن استعدادها لشــــنّ عملية برية وإنشاء 
منطقــــة آمنة بعمــــق 30 كيلومتــــراً داخل 

الأراضي السورية.
وكان الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان قد أكدّ الســــبت أن بلاده ستكمل 
الشــــريط الأمني الذي تقوم بإنشائه على 
حدودهــــا الجنوبية. وقال في كلمة ألقاها 
خلال مشــــاركته في حفل افتتاح مجموعة 
من المشــــاريع التنموية في ولاية شانلي 
أورفــــة جنــــوب البــــلاد ”حتمــــا ســــنكمل 
الشــــريط الأمني البالغ عمقه 30 كيلومترا 

والذي نقوم بإنشــــائه علــــى طول حدودنا 
الجنوبية“.

وشــــدد أردوغان علــــى أن ”الهجمات 
التــــي تتعرض لهــــا تركيا لــــن تتمكن من 

ثنيها عن تحقيق هذا الهدف“.

وتأتــــي تصريحات الرئيــــس التركي 
بعد إعلان مســــؤولين أتــــراك أن الجيش 
لا يحتــــاج إلا إلى أيام قليلة ليكون جاهزا 
لعملية توغل بري في الشــــمال السوري، 
فيما تقوم القــــوات التركية بقصف يومي 
ضد قــــوات ســــوريا الديمقراطيــــة. حيث 
تقصف مدافــــع هاوتزر أهدافــــا لوحدات 
حماية الشعب الكردية منذ أسبوع، بينما 

تنفذ طائرات حربية غارات جوية.
فــــإن  الأتــــراك  للمســــؤولين  ووفقــــاً 
الجيــــش التركي يحتاج إلــــى بضعة أيام 
فقط ليصبح جاهزاً بشــــكل كامل تقريبا، 
والعمليــــة لن تســــتغرق وقتا طويلا حتى 
تبدأ. وهــــي متوقفة الآن على أمر عمليات 

يصدره أردوغان.
ســــوريا  قــــوات  أن  تركيــــا  وتعتبــــر 
الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية 
الشــــعب جنــــاح ســــوري لحــــزب العمال 
الكردســــتاني التركي الذي تصنّفه تركيا 

والولايــــات المتحدة والاتحــــاد الأوروبي 
كجماعة إرهابية.

واســــتأنفت القوات الأميركية السبت 
دورياتهــــا المشــــتركة مع قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة، بعد أيام مــــن وقفها عقب 
التهديدات التركية الأخيرة، وبعد مطالبة 
أنقــــرة للولايــــات المتحدة بمــــا قالت إنه 
“وفــــاء بالتزاماتهــــا بموجــــب التفاهمات 

المتعلقة بشمال سوريا“.
يأتــــي ذلــــك بالتــــوازي مــــع تواصل 
المفاوضات بين روســــيا وقوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة الرامية لدفــــع الأخيرة إلى 
التخلــــي عن بعــــض مناطق ســــيطرتها، 
وإحلال قوات الجيش الحكومي السوري 
محلها، في محاولة لإقناع تركيا بالتراجع 

عن خيار العمل العسكري.
وكان البيان الختامي لاجتماع مجلس 
الأمــــن القومــــي التركي قد أكّد الأســــبوع 
الماضي على ”عدم السماح بوجود نشاط 
أيّ تنظيــــم إرهابي فــــي المنطقة، واتخاذ 
الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك”. وأضاف 
البيان في نهاية اجتماع ترأسه أردوغان، 
اســــتمر أكثر من 3 ســــاعات، ”تــــم تقديم 
إحاطــــة إلى المجلــــس بشــــأن العمليات 
المســــتمرة بحزم وإصــــرار ونجاح داخل 
التدابيــــر  ومناقشــــة  وخارجهــــا  البــــلاد 

الإضافية الممكنة“.
وعلى الرغم من التصريحات الكثيرة 
التــــي صدرت عــــن أردوغان في الســــابق 
حول عملية برية ســــيقوم بها جيشــــه في 
الوقــــت المناســــب لتأمين حــــدود تركيا 
الجنوبيــــة إلا أن هــــذه العملية لــــم تنفّذ 
حتى الآن، وغالباً ما كانت أنقره تقايضها 
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ر أنقرة من تعطيل مكافحة تنظيم داعش في سوريا
ّ

واشنطن تحذ

الولايات المتحدة تقول 

إن لتركيا الحق في الدفاع 

عن نفسها، لكن عمليات 

القصف تنطوي على 

مخاطر جسيمة

 عــدن - طالب الآلاف مـــن اليمنيين 
الســـبت المجلس الرئاســـي وحكومة 
وتســـخير  الجيـــش  بدعـــم  بلادهـــم 
الإمكانات للمعركة مع جماعة الحوثي.
وجاء ذلك خلال مســـيرة حاشـــدة 
شـــهدتها مدينـــة تعـــز تلبيـــةً لدعوة 
مجلس المقاومة الشعبية (تكتل قبلي 
داعـــم للقوات الحكومية). ورفع الآلاف 
مـــن المتظاهريـــن فـــي شـــارع جمال 
عبدالناصـــر وســـط تعز لافتـــات كتب 
عليهـــا عبارات مثـــل ”الجيش والأمن 
رافعتان للتحرير والدولة“، و“الحوثي 
مشـــروع تدميـــر وانتقام من الشـــعب 
اليمني“، و“المقاومة مستمرة ضد كل 

ما يهدد اليمن ونظامه الجمهوري“.
وقـــال مجلس المقاومة الشـــعبية 
في بيان تُلي على هامش المسيرة، إن 
”المســـيرة تأتي للتأكيد على استمرار 
الحوثييـــن،  ضـــد  التحريـــر  معركـــة 
كل  وتســـخير  بدعمهـــا  وللمطالبـــة 

الأسباب لانتصارها“.
وطالب المجلس مؤسسة الرئاسة 
والحكومـــة بدعم الجيش الوطني بكل 
متطلباتـــه لخـــوض معركـــة التحرير 
خاصة بعـــد رفض ميليشـــيا الحوثي 
تجديد الهدنة وحشـــد عناصرها ضد 

المحافظة.
من جهة أخرى، قالت جهات حزبية 
وشـــعبية في تعـــز إن الجيش اليمني 
يعاني من نقص في العتاد والإمكانات 
اللازمـــة لخـــوض معركة شـــاملة مع 

الحوثيين.
وفشلت الأطراف اليمنية في تمديد 
هدنـــة بالبلاد لمـــرة ثالثة بـــدأت في 
الثاني أبريل الماضي وانتهت بانتهاء 
آخر تمديد في الثاني أكتوبر السابق. 
كما دعا بيان مجلس المقاومة الشعبية 
”كافة القوى السياســـية والاجتماعية 
كل  وتســـخير  خـــلاف  أي  نبـــذ  إلـــى 
الطاقات وتوحيدها لمعركة التحرير“.
في  الإعلامي  الناشـــط  ووصـــف 
تعز زكريا الشـــرعبي المسيرة بأنها 

”رســـالة للحوثيين بأن تعز متمسكة 
بخيار التحريـــر ولن تقبل بوجودهم 

العسكري في أي شبر منها“.
اليمنيـــة  الحكومـــة  وتتقاســـم 
على  الســـيطرة  الحوثـــي  وجماعـــة 
مناطق تعز، وتتهم منظمات حقوقية 
وإنســـانية الحوثيين بفرض حصار 
على مركـــز المحافظـــة الذي يخضع 
لســـيطرة الحكومة منذ اندلاع النزاع 
في 2015. وكانـــت 16 منظمة حقوقية 
قد طالبت الحوثيين في وقت ســـابق 
هذا العـــام بإنهاء حصارهـــم لثالث 

أكبر مدينة بالبلاد.
وقالـــت المنظمـــات، ومـــن بينها 
هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو 
الدولية، في بيان مشـــترك إن حصار 
الحوثييـــن لمدينـــة تعز ”قيّد بشـــدة 
حريـــة الحركة، وعرقل تدفق الســـلع 
والعقاقير والمســـاعدات الإنســـانية 

الرئيسية إلى سكان المدينة“.
وأفـــاد مايـــكل بيج نائـــب مدير 
وشـــمال  الأوســـط  الشـــرق  قســـم 
أفريقيـــا في هيومـــن رايتس ووتش 
أن ”القيود التـــي فرضها الحوثيون 
اســـتخدام  على  المدنييـــن  أجبـــرت 
طرقـــات جبلية خطيرة ووعرة، وهذه 
الطرقات هـــي حلقة الوصل الوحيدة 
بين ســـكان مدينة تعـــز المحاصرين 

وبقية العالم“.
يذكـــر أن نقـــاط التفتيـــش التي 
يقيمهـــا الحوثيـــون منعت الســـكان 
من جلب المواد الأساســـية كالفاكهة 
الطهـــي  وغـــاز  والخضـــروات 
وأســـطوانات الأكســـجين، فيما تعد 
إعادة فتـــح طرقات تعز والمحافظات 
الأخـــرى جزءا مـــن هدنة توســـطت 
فيهـــا الأمم المتحدة بيـــن الحوثيين 
والحكومة المعتـــرف بها دوليا. وقد 
رفـــض الحوثيـــون اقتراحـــا للأمـــم 
المتحدة في يوليـــو الماضي بإعادة 
فتـــح تدريجي لطرقات تعز، بحســـب 

بعثة الأمم المتحدة في اليمن.

آلاف المحاصرين في تعز 

يطالبون بحشد الإمكانات 

لمواجهة الحوثيين



 يمثــــل اتفــــاق قــــوى مدنية وعســــكرية 
على توقيــــع اتفاق إطاري بيــــن الجانبين 
الاثنيــــن أول خطوة ملموســــة منذ انهيار 
التحالف بينهما قبــــل حوالي عام، وتعول 
عليــــه أطراف عديدة فــــي الداخل والخارج 
لوضع حــــد لأزمة سياســــية كادت تعصف 
بكل المكتسبات التي تحققت بالثورة على 
نظام الرئيس الســــابق عمر البشــــير، بعد 
أن حدثت تجاذبات بســــبب رغبة الطرفين 
الرئيســــيين في الاســــتئثار بالسلطة دون 

الآخر.
العســــكري  المكون  مناورات  وأخفقت 
فــــي إبعاد القــــوى المدنية الرئيســــية عن 
الحكــــم، وفشــــلت محــــاولات الأخيــــرة في 
تهميــــش المؤسســــة العســــكرية تمامــــا، 
وعاد الطرفان إلى النقطة الأولى المتعلقة 
بالشــــراكة كحتميــــة سياســــية تفرضهــــا 
الأوضــــاع الراهنة فــــي البلاد مــــع توزيع 
نســــبي للمهام يؤدي إلى تــــوازن لا يجعل 
طرفــــا مهيمنا على الســــلطة بمفــــرده، فلا 

يوجد طرف يستطيع القيام بهذه المهمة.
وكانــــت فترة العــــام المنقضــــي الذي 
أعقــــب رحيل الحكومــــة المدنية برئاســــة 
عبداللــــه حمــــدوك كافية لتأكيــــد أن الحكم 
العســــكري في الســــودان حظوظه ضئيلة 
ما لــــم يظهر تعاونا ملموســــا مــــع القوى 
المدنيــــة، وتكــــون سياســــاته واضحة ولا 

التباس فيها.
وبذلــــت لجــــان الوســــاطة الإقليميــــة 
والدوليــــة جهــــودا للوصول إلــــى الاتفاق 
الإطــــاري المنتظر التوقيع عليــــه الاثنين، 
بمــــا يوفر الحد الأدنــــى لمطالب كل طرف، 
وكــــي لا تنهار العملية السياســــية برمتها 
بعــــد أن تنامت الاحتجاجات في الشــــارع 
وزادت المطالــــب الفئويــــة وعــــادت بعض 
الأقاليم لتمثــــل منغصا في خاصرة الدولة 
عندمــــا تأكــــدت أن جزءا مــــن تطلعاتها لم 
يتحقــــق بعــــد رحيل نظام البشــــير، وتنذر 

الأوضاع بما هو أقسى في الهامش.

تفاهم إقليمي ودولي

هذه واحــــدة من المــــرات القليلة التي 
تتعــــاون فيها قــــوى عديدة لمنــــع انفلات 

الأوضــــاع فــــي الســــودان، حيــــث بذلت 
اللجنــــة الثلاثيــــة المكونة مــــن بعثة 

الأمــــم المتحدة والاتحــــاد الأفريقي 
وهيئة إيغاد جهــــدا للتوصل إلى 

صيغة تفاهــــم عملية، بعيدة عن 
الاستقواء الذي حاول الجيش 

ممارســــته، ومتجنبــــة الاســــتجابة التامة 
للشعارات التي رفعتها القوى المدنية.

وأثمر التنســــيق بيــــن اللجنة الثلاثية 
مع الرباعيــــة الدولية المكونة من الولايات 
المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات 
في تذويب الهوة بين الطرفين العســــكري 

والمدني.
وأســــهمت الترويكا الأوروبية المكونة 
مــــن بعثــــة الاتحــــاد الأوروبــــي وممثلــــي 
الــــدول الأعضاء فيه بدور بــــارز في تقريب 
المسافات لحث الجميع على التيقن من أن 
التفاهــــم الطريقة الوحيدة لإنقاذ البلاد في 
ظل صعوبة أن يحصل طرف واحد على كل 

شيء.
ويحدد الاتفاق الإطاري مهام كل طرف 
من دون إقصاء للآخر، وبموجبه قد تنتهي 
فترة قاســــية على الســــودان، لكــــن الفترة 
المقبلة لن تقل صعوبة لأن الاتفاق الجديد 
الذي منح القوى المدنية صلاحيات كبيرة 
واستجاب لجزء معتبر من أهدافها لا يزال 
محــــل اختبــــار، فالجيــــش لــــن يتنحى عن 
ممارســــة أدواره المدنية ولن يتوقف دوره 
في النواحــــي الأمنية، ولا يزال الشــــيطان 

يكمن، كما يقال، في التفاصيل.
فــــي النهاية هو اتفــــاق إطاري أو عام، 
يحتــــاج إلى بنود تبلور ما جاء فيه ليعرف 
كل طرف حقوقــــه وواجباته، ودفعت نحوه 
القوى المعنية فــــي الداخل والخارج لأجل 
التأكيــــد أن المســــاعي السياســــية التــــي 
انطلقــــت عقب الانقــــلاب أصبحت ناضجة 

ومنتجــــة وأثمرت اتفاقا يمكن تطبيقه على 
الأرض، حيث ساد التشاؤم فترة طويلة من 
الزمــــن، وبدأت بعض الأطــــراف لا تثق في 
إمكانية التفاهم بين المكونين العســــكري 

والمدني.
لم تعلن الكثيــــر من القوى المدنية عن 
الانضمــــام إلى الاتفاق حتى الآن، فبعضها 
رفض مبدئيا الطريقــــة التي تم بها ويريد 
تقويــــض دور الجيش فــــي الحياة المدنية 
وإلغاء أثره المادي، والبعض الآخر ينتظر 
ما ســــيمر به من اختبارات الفترة المقبلة، 
وهناك شــــريحة تعتقد أن القــــدر لن يمهل 
أطرافــــه للتفاهم إلى حيــــن تحويل الاتفاق 
الإطــــاري إلــــى نهائــــي، فالخلافــــات التي 
تعتمل بين قوى متعددة لن تمهل القائمين 

عليه لتطبيقه.

خيارات غامضة

لا توجــــد ضمانات حقيقيــــة تجبر كل 
طرف علــــى الالتــــزام بما تعهد بــــه، وعدد 
كبير من المشــــاركين الثقة بينهم منعدمة، 
لكن لأن الخيارات المتاحة كلها غامضة ولا 
أحد يريد تحمل مســــؤولية حدوث المزيد 
من الانهيار في البــــلاد تمت الموافقة على 
اتفاق إطاري يمكــــن أن يوفر واقعا جديدا 
يفــــرض معطياته علــــى الجميــــع، فالقوى 
الدولية التي هندست الاتفاق غير مستعدة 
لرؤية السودان وهو ينهار أو يدور في فلك 

روسيا.
وخشــــيت القوى الدوليــــة التي لعبت 
دورا مهمــــا في الوســــاطة الفترة الماضية 
من انفراط عقد المؤسســــة العسكرية وما 
يجلبه ذلك من انعكاســــات أمنية، وخشيت 

أكثــــر من عدم الاتســــاق مع شــــعاراتها 
التــــي أكــــدت عزمهــــا على تســــليم 

وحاولت  مدنية،  لحكومة  السلطة 
قطــــع الطريــــق على منــــاورات 

الجيش عقب عزفــــه على وتر 
توطيد التعاون مع روسيا.

وتمثل ورقة موسكو 
نقطة محورية حركت 
قوى كبيرة للاهتمام 

بالسودان مع أن 
لديها ما يشغلها 

من هموم 
على امتداد 

الساحة 

الدولية، 
لكنها لم 

تعد قادرة 
على الانتظار 

لترى بلدا 
آخر يختطف 
ويدور في فلك 

روسيا، بكل ما ينطوي 
عليه ذلك من تداعيات إقليمية ودولية، 

مــــا جعلها تظهــــر قــــدرا مــــن المرونة في 
التسامح مع دور الجيش المدني.

المجــــال  فــــي  الجيــــش  دور  وكان 
الاقتصادي عنصرا خلافيا في المفاوضات 
التــــي جرت على مــــدار الأشــــهر الماضية، 
حيــــث تمــــددت أذرعــــه بصورة كبيــــرة في 
مجــــالات عديدة، مكنــــت الجيش من تكوين 
ما يشــــبه الإمبراطوريــــة الاقتصادية كي لا 
يصبح رهينة لحكومة مدنية أو تحت رحمة 

قوى يمكن أن تنقلب عليه في أي لحظة.
تم تجــــاوز هــــذه المســــألة أو العبور 
فوقهــــا لضمــــان عــــدم تخريب الحــــوارات 
والمفاوضات، لكنها ستظل مطروحة لاحقا 
ويمكن أن تطل برأسها في بعض المحكّات 
المقبلــــة، لأن الاتفــــاق الإطاري مــــا هو إلا 
وصفة سياسية للتهدئة، إذ وصل الاحتقان 
إلــــى مدى قد لا تســــتطيع قوى الوســــاطة 

الإقليمية والدولية إيجاد وسائل لعلاجه.
ســــتوقع  التــــي  الأطــــراف  ووجــــدت 
الاثنيــــن على الاتفاق الإطــــاري في المنهج 
البراغماتــــي ”خذ وطالب“ مدخلا مناســــبا 
لهــــا للمضــــي قدما فــــي المفاوضــــات لأن 
الإعلان عن اتفاق نهائي في الســــودان من 
المســــتحيلات التي لا أحد يتوقع حدوثها 
حاليا بعــــد أن بلغت الشــــكوك بين القوى 
المدنية والعســــكرية مــــدى بالغ الخطورة، 
ونخــــرت الخلافــــات داخل كليهمــــا أيضا، 
بحيث لا أحد يســــتطيع الإشارة إلى وجود 

كتلتين متقابلتين فقط.
وهناك شــــروخ كبيــــرة داخلهما بدأت 
تخــــرج إلى العلن، لو ترك لهــــا المجال لن 
يلتئــــم جرح الســــودان أبــــدا، وكان المبدأ 
التوافقــــي الــــذي رفعت من شــــأنه جهات 
الوســــاطة عملا جيــــدا في هــــذه المرحلة، 
لكــــن لا توجــــد ضمانــــات لاســــتمراره في 
المســــتقبل، ففي لحظــــة معينة عندما يجد 
أحد الأطراف نفسه في موقف ضعف يمكن 

أن يقلب الطاولة على خصومة.
ولذلك فعــــدم وجــــود ضمانات من 
قوى الوساطة أو تعهدات حاسمة من 
القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري 
يشــــير إلى وجــــود أزمــــة كامنة قد 
تنفجــــر فــــي منتصــــف الطريــــق، 
خاصة أن القوى المحســــوبة على 
كل طرف ولم تشارك في التحركات 
الأخيــــرة يمكنها أن تظهر غضبها 
ورفضها، ويمكنها أيضا أن تقوم 
بخطوات تهدم المعبد على رأس 
مــــن فيه، فهنــــاك قائمــــة تباينات 
يصعب احتواؤها بمســــكنات أو 

وعود براقة.
ويمثل التوقيــــع على الاتفاق 
الإطــــاري خطــــوة لــــن يكتــــب لها 
النجاح ما لم تظهر جميع الأطراف 
تصوراتها  وتتســــق  نواياها،  حســــن 
المعلنــــة مع مــــا تضمره مــــن توجهات 
تعتمد على الانحنــــاء للعواصف إلى حين 
هدوئها، فالسودان لن يتحمل نقضا جديدا 
للوعــــود والعهود التي أدمنهــــا على مدار 

تاريخه الحديث.
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اتفاق إطاري في السودان بلا ضمانات 

سياسية كافية لصموده

حوارات تحيط بها الشكوك

كل الطرق تؤدي بالمكونين العسكري والمدني إلى الانحناء للعواصف حاليا

ينظر السودانيون بأمل إلى الاتفاق الإطاري الذي سيتم توقيعه بين المكونين 
العسكري والمدني، لكنه يظل اتفاقا أوليا يحتاج إلى اتفاق نهائي، وهذا أمر 
معقد بسبب الشكوك المتبادلة بين طرفي الأزمة، وفي ظل غياب ضغوط من 

الوسطاء والمجتمع المدني لفرض تسوية نهائية.

دخول الإسلاميين على خط 

الأزمة يزيد من التعقيدات 

التي تعترض حوار المكونين 

العسكري والمدني

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

خطوة مهمة لامتصاص مخاوف النشطاء

 القاهرة - يشير عزم مجلس النواب في 
مصر على التحرك لمناقشــــة تعديل قانون 
الإجراءات الجنائية وما يتضمنه من مواد 
خاصة بالحبس الاحتياطي إلى أنه حصل 
على ضوء أخضر من دوائر رســــمية لفتح 
ملــــف المحبوســــين بالتزامن مــــع طلبات 
برلمانية أخرى تتعلق بتعديل بعض أحكام 

قانون العقوبات المعني أيضا بالحبس.
حــــول  السياســــي  الجــــدل  وتصاعــــد 
الحبس الاحتياطي على خلفية رفض نقابة 
الأطباء مشــــروع قانون المسؤولية الطبية 
الذي يجيز حبس الأطبــــاء احتياطيا حال 
ارتكب أيّ منهم خطأ طبيا، وأعلنت النقابة 

رفضها المطلق لهذا النص.
وتعقــــد لجنــــة الشــــؤون التشــــريعية 
بمجلــــس النــــواب المصــــري اجتماعــــات 
موســــعة هذا الأســــبوع لمناقشة تعديلات 
علــــى قانــــون الإجــــراءات الجنائيــــة الذي 

تقدمت به الحكومة.
وتحدث أعضاء في البرلمان حول عدم 
وجــــود ممانعة لتعديل نصــــوص الحبس 
الاحتياطــــي، إذا اقتضــــت الضــــرورة ذلك، 
وهي إشــــارة تحوي موافقــــة مبدئية على 

التعديل.
ويبــــدو أن الحكومــــة حصلــــت علــــى 
موافقة مؤسســــة الرئاسة على ذلك بعد أن 
أدركت حتميــــة إجراء تعديلات تشــــريعية 
مرتبطة بقانــــون الحبــــس الاحتياطي لما 
له مــــن أهمية سياســــية للتخفيف من آثار 
ملف تحــــول إلى منغص في أيدي منظمات 

وحكومات أجنبية.
وتتعامل قوى سياســــية وحقوقية في 
مصــــر مــــع ملــــف المحبوســــين احتياطيا 
كأولويــــة خاصة، وكل فصيــــل حصل على 
تعهد شــــفهي من دوائر قريبة من الحكومة 
قبل المشــــاركة في الحوار الوطني الراهن 
بوجــــود توجــــه لتعديل نصــــوص الحبس 

الاحتياطي.
وتدرك الأحــــزاب المعارضة التي قبلت 
المشــــاركة في الحوار الوطني أن الإصلاح 
السياسي يبدأ من الإفراج عن سجناء الرأي 
بلا قيود أو شــــروط، في إشارة إلى حتمية 
إزالة العراقيــــل القانونية أمام لجنة العفو 

الرئاسي لتوسيع قاعدة صلاحياتها.
القانونية  التعقيدات  اســــتمرار  وأمام 
المرتبطــــة بالحبس الاحتياطي، فإن إخلاء 
سبيل المحبوســــين على ذمة قضايا يكون 
من السلطة القضائية وحدها، ولا يستطيع 
رئيس الدولة التحرك للعفو عن باقي فترة 
العقوبــــة قبل صــــدور حكــــم قضائي يثبت 

الإدانة.
وقال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق 
الإنســــان بمجلــــس النــــواب إن مصر دولة 
تحترم المعاهدات الدولية ”ومادة الحبس 
الاحتياطي قابلة للتعديل“، في إشــــارة إلى 
عدم وجود موانع رئاسية لإدخال نصوص 

جديدة استجابة لقوى المعارضة.
وأكدت مصــــادر برلمانية لـ“العرب“ أن 
الاتجاه نحو تعديــــل النصوص القانونية 
الخاصــــة بالحبــــس الاحتياطــــي ”لا يعني 
أنها تقتصر على النشــــطاء والسياســــيين 
وســــجناء الرأي، فالأمر سيتم تطبيقه على 
كل من تتم محاكمتهم في تهم مختلفة دون 

انتقاء أو إقصاء“.
ويقــــول مراقبــــون إن الدولــــة مطالبة 
بتحجيــــم دور الأجهزة الأمنيــــة في الملف 
الحقوقي، سواء وافق مجلس النواب على 
تعديل نصوص الحبــــس الاحتياطي أم أن 
الأمر محاولة شــــكلية لترضية المعارضة، 
التحــــركات  تعرقــــل  الأمــــن  مشــــاركة  لأن 

الإيجابية للحكومة.
وهنــــاك قناعة لــــدى دوائــــر قريبة من 
الحكومة أن أي زخم سياســــي تريد الدولة 

تحقيقــــه يرتبــــط بمدى الاســــتجابة للقوى 
المدنيــــة فــــي قضايــــا لا تؤثر علــــى الأمن 
القومــــي، على رأســــها الســــجناء المفرج 
عنهم، فلم يتســــبب أي منهــــم في أزمة بعد 

خروجه من الجبس.
ولم تعــــد الحكومة المصرية ترغب في 
اســــتمرار الثغرات التي تتسلل منها قوى 
معارضة وجهات أجنبية إلى ملف السجناء 
والمعتقلين في قضايا رأي وحريات، حتى 
لا تظــــل هناك ضغــــوط تحاصرها في وقت 

تتزايد فيه التحديات الاقتصادية.
بالمجلــــس  مطلــــع  مصــــدر  وكشــــف 
أن  القومــــي لحقوق الإنســــان لـ“العــــرب“ 
التعديلات المرتقبة على تشريعات الحبس 
الاحتياطــــي هي جــــزء من المطالــــب التي 
رفعها المجلس للحكومــــة لتوصيل رؤيته 
حول خطوات الإصلاح السياسي، لأن هذا 

الملف مطلب عام.
وأشــــار المصدر ذاته إلى أن ”تصويب 
مسار الحبس الاحتياطي يحجم دور الأمن 
في هذا الملــــف، والفصل في يــــد الجهات 
القضائيــــة، وتتجــــه النية إلــــى وضع حد 
أقصى لمدة الحبس الاحتياطي دون تركها 
مفتوحــــة، وقــــد لا تتجاوز عاميــــن، لأنه لا 

يجوز تقييد حرية متهم“.
وتعاني الحكومة من وجود فهم خاطئ 
عبدالفتاح  المصــــري  الرئيس  لصلاحيات 
السيســــي في مســــألة العفو الرئاسي عن 
المحبوســــين، فهي ليســــت مطلقة، وقوى 
المعارضة غير مكترثة بتعقيدات تســــوية 
ملف المطلوب الإفراج عنهم من سياسيين 

وأصحاب رأي.

وأكــــد طلعــــت خليــــل أمين عــــام حزب 
المحافظين وجــــود توافق بين قوى عديدة 
على أن الإصلاح السياســــي يبدأ بالإفراج 
عن المحبوســــين احتياطيا من النشــــطاء 
وأصحــــاب الــــرأي، ولــــم يعد هنــــاك بديل 
عن تبني حل قانوني وسياســــي لمســــألة 

الحبس الاحتياطي.
أن طــــول فتــــرة  وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
الحبــــس الاحتياطــــي تتعــــارض مــــع حق 
الإنســــان في العيش بحريــــة طالما لا يزال 
متهمــــا، والحكومــــة مطالبة بــــأن تتعامل 
بشــــكل واقعي مع ملف الســــجناء وتؤمن 
بأنــــه لا ميزة لها من بــــطء التحرك فيه، إذا 

كانت لديها نية للإصلاح.
مجلــــس  يناقــــش  أن  المقــــرر  ومــــن 
النواب اســــتبدال الحبس الاحتياطي بعد 
وضع ســــقف زمنــــي له بتطبيق ”الســــوار 
الإلكترونــــي“ الذي يوضع فــــي قدم المتهم 
وتزويده بتقنية ليقضــــي الفترة بعيدا عن 
الســــجن، فالمهــــم أن يكون تحــــت الرقابة 

الأمنية طوال نظر القضية.
أن المجلس القومي  وعلمت ”العــــرب“ 
لحقــــوق الإنســــان اقتــــرح أن تكــــون فترة 
الحبس الاحتياطي سنة واحدة على أقصى 
تقدير، مع تســــريع إجراءات التقاضي دون 
أن تظــــل هنــــاك قضايــــا بــــدون محاكمات 
لفتــــرة طويلة، بما يؤدي إلى إطالة الحبس 

الاحتياطي.
وتســــعى الحكومــــة مــــن خــــلال عــــدم 
ممانعتها اتخاذ إجراءات إيجابية في ملف 
المحبوســــين احتياطيا لوضع حد بشــــأن 
نشــــر الأرقام المغلوطة بحــــق المحتجزين 
على ذمــــة قضايا مختلفــــة دون محاكمات، 
وهو أمر تستغله منظمات حقوقية لتوجيه 

انتقادات للسلطة.

البرلمان المصري 

يبدأ أولى خطوات تسوية 

ملف المحبوسين احتياطيا

الأحزاب المعارضة التي 

قبلت المشاركة في 

الحوار تدرك أن الإصلاح 

السياسي يبدأ من الإفراج 

عن سجناء الرأي

أحمد حافظ
كاتب مصري

مفــــرده، فلا 
ذه المهمة.

ضــــي الذي 
ية برئاســــة 
ـد أن الحكم 
وظه ضئيلة 
 مــــع القوى 
واضحة ولا 

 الإقليميــــة 
لــــى الاتفاق 
يــــه الاثنين، 
ب كل طرف، 
ــــية برمتها 
ي الشــــارع 
ــادت بعض 
صرة الدولة 
تطلعاتها لم 
شــــير، وتنذر 

امش.

لقليلة التي 
نــــع انفلات 

ــــث بذلت 
ن بعثة 
ريقي
إلى 

ن 

يكمن، كما يقال، في التفاصيل.
فــــي النهاية هو اتفــــاق إطاري أو عام،
يحتــــاج إلى بنود تبلور ما جاء فيه ليعرف
كل طرف حقوقــــه وواجباته، ودفعت نحوه
القوى المعنية فــــي الداخل والخارج لأجل
التأكيــــد أن المســــاعي السياســــية التــــي
انطلقــــت عقب الانقــــلاب أصبحت ناضجة

روسيا.
وخشــــيت القوى الدوليــــة التي لعبت 
دورا مهمــــا في الوســــاطة الفترة الماضية 
من انفراط عقد المؤسســــة العسكرية وما 
يجلبه ذلك من انعكاســــات أمنية، وخشيت 
أكثــــر من عدم الاتســــاق مع شــــعاراتها
التــــي أكــــدت عزمهــــا على تســــليم
وحاولت مدنية،  لحكومة  السلطة 
على منــــاورات قطــــع الطريــــق
الجيش عقب عزفــــه على وتر 

توطيد التعاون مع روسيا.
وتمثل ورقة موسكو

نقطة محورية حركت 
قوى كبيرة للاهتمام 

بالسودان مع أن 
لديها ما يشغلها

من هموم
على امتداد
الساحة

الدولية، 
لكنها لم 

تعد قادرة 
الانتظار على
لترى بلدا

آخر يختطف 
ويدور في فلك

روسيا، بكل ما ينطوي 
ودولية، إقليمية تداعيات من ذلك عليه

وهناك شــــروخ كبيــــرة داخ
تخــــرج إلى العلن، لو ترك لهــــ
يلتئــــم جرح الســــودان أبــــدا،
التوافقــــي الــــذي رفعت من ش
الوســــاطة عملا جيــــدا في هــــ
لكــــن لا توجــــد ضمانــــات لاس
المســــتقبل، ففي لحظــــة معينة
أحد الأطراف نفسه في موقف ض
أن يقلب الطاولة على خصوم
ولذلك فعــــدم وجــــود ض
تعهدات قوى الوساطة أو
القوى الموقعة على الاتف
يشــــير إلى وجــــود أزم
تنفجــــر فــــي منتصــــف
خاصة أن القوى المحس
كل طرف ولم تشارك في
الأخيــــرة يمكنها أن تظ
ورفضها، ويمكنها أيض
بخطوات تهدم المعب
مــــن فيه، فهنــــاك قائم
يصعب احتواؤها بم

وعود براقة.
ويمثل التوقيــــع
الإطــــاري خطــــوة لــــن
النجاح ما لم تظهر جم
وتتســــق نواياها،  حســــن 
المعلنــــة مع مــــا تضمره مــ
تعتمد على الانحنــــاء للعواص
هدوئها، فالسودان لن يتحمل ن
للوعــــود والعهود التي أدمنهـــ

الحديث. تاريخه

دخول الإسلاميين على خط 

الأزمة يزيد من التعقيدات 

التي تعترض حوار المكونين 

العسكري والمدني



فاز الفريق التونسي على فريق 
فرنسا وفاز قبله الفريق المغربي 

على فريق بلجيكا في مونديال قطر.
حدثان شكّلا واحدة من أهم 

المفاجآت الصادمة مثلها في مثل 
المفاجأة التي انطوى عليها فوز 
المنتخب السعودي على الفريق 

الأرجنتيني.
من حق المغاربة المقيمين في 

بلجيكا أن يحتفلوا بفوز فريقهم، ومن 
حق التونسيين المقيمين في فرنسا أن 

يحتفلوا بدورهم بفوز فريقهم.

ولكنّ الاحتفالين يقامان على 
أراضي الفريقين المهزومين وفي ذلك 

نوع شديد الضغط من الحرج. وإذا ما 
عرفنا أن المغاربة المحتفلين يحملون 

الجنسية البلجيكية والتونسيين 
المحتفلين يحملون الجنسية الفرنسية 

فإن الحرج يصل إلى ذروته.
جمهور كرة القدم يخلط المزاج 

الكروي بالمشاعر الوطنية. غالبا ما 
تُغني أعلام الدول عن اللغة. فالعلم هو 
في حد ذاته إشارة لغوية تنطوي على 

الكثير من الدلالات المعنوية.
وحين تمتلئ شوارع المدن 

البلجيكية بالأعلام المغربية وشوارع 
المدن الفرنسية بالأعلام التونسية 

فإن ذلك يشكل استفزازا صريحا لا 

لمشجعي الفريقين المهزومين وحسب، 
بل وأيضا لسلطات الأمن في 

البلدين.
غير أن المثير في الموضوع أن 
مشجعي الفريقين الفائزين هم من 

مزدوجي الجنسية والوجود الواقعي. 
مغاربة في بلجيكا وتونسيون في 

فرنسا. في الوقت نفسه هم بلجيكيون 
في المغرب وفرنسيون في تونس.

لعبة هي أكثر إثارة من لعبة كرة 
القدم لما تتضمنه من احتيال على 
الذات ومخاتلة مع الواقع غير أن 

خسائرها غير مرئية.
تلك الخسائر في حقيقتها غير 
مرئية بالنسبة إلى البسطاء الذين 

يغلّبون خرافة ”موطني موطني“ على 

الواقع الحي الذي هو واقع العيش 
المباشر.

لقد شعر البلجيكيون والفرنسيون 
بشيء من إنكار الحقيقة حين رأوا 

الشماتة في عيون المحتفلين بهزيمة 
فريقيهما. ربما بالغوا في تلك النقطة. 
فالعنصرية لا تحتاج إلى مَن يوقظها 

وبالأخص إذا ما تعلق الأمر بأبناء 
المستعمرات السابقة الذين يقيمون في 

الضواحي التي تدير ظهرها للمدن.
لم يكن منصفا أن يُنظر إلى تلك 
الاحتفالات باعتبارها أحداث شغب 
وفي المقابل كان على المحتفلين أن 
يتذكروا أن الفوز الرياضي ليس 

مناسبة لإعلان موقفهم الغاضب من 
البوليس مثلا.

في كل الأحوال هناك مفارقة وقعت 
لأنها كانت في انتظار الحدث الذي 
يكشف عنها. فمغربيو بلجيكا هم 
بلجيكيون وهم أيضا ليسوا كذلك 

وتونسيو فرنسا هم فرنسيون وأيضا 
هم ليسوا كذلك.

وتتسع المفارقة لتظهر بشكل هزلي 
حين يصطدم مغربيو بلجيكا بهويتهم 
الأصلية التي فارقوها ليكتشفوا أنهم 
غير قادرين على أن يكونوا مغربيين 

في الوقت الذي تقع فيه حياتهم 
الحقيقية في بلجيكا. يصح ذلك على 

تونسيي فرنسا الذين يزورون بلادهم 
الأصلية بين حين وآخر باعتبارهم 

سياحا.
وإذا ما أدركنا أن المادة البشرية 
هنا تتعلق بالجيل الثاني أو الثالث 
من المهاجرين يمكننا أن ندرك عمق 

المشكلة. فالهوية التي تُكتسب أوراقها 
مع الزمن لن يتمكن الزمن من فرض 

ثقافتها. والانتماء إلى الأرض هو شيء 
يقع خارج الموقف السياسي.

مع تلك الاحتفالات العفوية 
انفتحت الأبواب من الجانبين على 

مشكلات الهجرة التي وضعتها 
الأحزاب اليمينية في أوروبا على 

قائمة مشاريعها لتصفية حساباتها مع 
الماضي وهي مهمة عسيرة لن يتمكن 

أحد من القيام بها إلا إذا تخلت أوروبا 
عن موقعها الرائد في احترام حقوق 
الإنسان. وذلك هو المستحيل بعينه.
غير أن ذلك المستحيل ينبغي ألاّ 
يكون بالنسبة إلى المهاجرين حبل 
الغسيل الذي يعلّقون عليه ثيابهم 
المتسخة. فشلت سياسات الاندماج 

التي اتبعتها الحكومات الأوروبية عبر 
الأربعين سنة الماضية. ذلك صحيح.

غير أن ذلك الفشل يقع جزء من 
مسؤوليته على المهاجرين الذين 

لم يسعوا إلا فيما ندر إلى اختراق 
المجتمعات الأوروبية وبالأخص في 

عالمي السياسة والاقتصاد وهما 
أكثر يسرا من عالمي الأدب والعلوم 

الإنسانية.
ما من أحد في أوروبا يحق له أن 

يمنعك من التعبير عن فرحك بفوز 
الفريق الرياضي الذي تناصره، ولكن 
فرحك سيكون ملغوما إذا انطوى على 
نوع من الشماتة بالبلد الذي يؤويك، 

وطنك البديل الذي منحك هويته وجعل 
منك كائنا حرا تتحرك بخفة وراحة 

واطمئنان حتى في بلدك الأصلي.
تلك هي الإشكالية التي حاول 

البعض أن يلبسوها ثيابا عنصرية 
مستفيدين من صعود اليمين المريض 
بقلق الهجرة إلى الحكم في عدد من 

الدول الأوروبية. في حقيقتها فإن تلك 
الإشكالية تسلط الضوء على الفخ الذي 
يمكن أن تمثله الهوية المزدوجة إذا لم 

يتم الفصل بين الخرافة والواقع.

فرح المغاربة بالفوز يثير البلجيكيين
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لا فلاديمير بوتين يستطيع 
التراجع وليس هناك من هو على 

استعداد للقبول بشروطه وبالأمر 
الواقع الذي يريد فرضه على العالم، 
بما في ذلك عودة الحياة إلى ما كان 
يمثله الاتحاد السوفياتي. يعني ذلك 

وقوع قسم من أوروبا تحت نفوذ 
الكرملين مجددا.

يستحيل في الظروف الراهنة 
العثور على مخرج يحتاج إليه العالم 

لسبب في غاية البساطة. لا يمكن 
للرئيس الروسي تقديم أي تنازل. في 

المقابل، لا تستطيع أميركا وأوروبا 
القبول باحتلال روسي لأوكرانيا أو 

لجزء منها كون ذلك سيفتح شهيّة 
الرئيس الروسي في كلّ أوروبا. بكلام 

أوضح، لا يستطيع فلاديمير بوتين 
الاعتراف بأن مستقبله السياسي على 

المحكّ. إلى إشعار آخر، ليست لدي 
فلاديمير بوتين أيّ رغبة في اعتزال 

السياسة.

يطوي دخول روسيا إلى أوكرانيا 
عسكريا صفحة في العلاقات الدوليّة 
في ظلّ إدارة أميركيّة لم تعد تكتفي 

بالتفرّج على ما يدور في العالم. وجدت 
إدارة جو بايدن نفسها مُجبرة على 
المزيد من التدخل في أنحاء مختلفة 

من العالم، خصوصا في أوكرانيا 
التي صارت بمثابة أفغانستان بوتين. 
نتيجة ذلك، بات على العالم البحث عن 
نظام دولي جديد مبنيّ على نظام سقط 

قبل أن تتبلور ملامحه.
كان مفترضا أن يكون هذا النظام، 
الذي لم تتبلور ملامحه، نظام القطب 

الواحد، بزعامة الولايات المتّحدة التي 
هزمت الاتحاد السوفياتي في الحرب 
الباردة. لكنّ شيئا من ذلك لم يحدث. 

ستسعى الولايات المتحدة ومعها 
أوروبا إلى التعاطي مع ما فرضه 

فلاديمير بوتين في أوكرانيا الدولة 
المستقلّة التي لم يستطع أحد حمايتها.

في مرحلة ما بعد سقوط جدار 
برلين، واستعادة ألمانيا لوحدتها، 

كان الأمل في قيام نظام دولي مختلف 
في عالم تسود فيه مبادئ الحرّية 
والعدالة، خصوصا بعدما تحرّرت 

دول أوروبا الشرقيّة من الهيمنة 
السوفياتيّة. بقيت مرحلة ما بعد 

سقوط جدار برلين محصورة، إلى حد 
كبير، بأوروبا التي توسعت بفضل 

الاتحاد الأوروبي، لكنّها باتت الآن في 
مواجهة تحديات جديدة.

ما حصل في أوكرانيا مخيف 
جدا. يعود ذلك إلى غياب أيّ رادع 

للعدوانيّة الروسيّة ورغبة فلاديمير 
بوتين في فرض أمر واقع على الأرض 

بالقوّة العسكرية وبفضل ما يمتلك 
من صواريخ وقنابل نووية. لعلّ أخطر 

ما في الأمر، أنّه كان في استطاعة 
الرئيس الروسي تحقيق جزء أساسي 
من مطالبه في أوكرانيا بمجرّد حشد 

قوّاته على حدودها. كان العالم 
مستعدا للأخذ والردّ مع الكرملين، بما 
في ذلك النظر في امتناع أوكرانيا عن 

دخول حلف شمال الأطلسي (ناتو). 
لكنّ السؤال – اللغز يظلّ لماذا كلّ هذا 

الإصرار لدى الرئيس الروسي على 
تغيير النظام في أوكرانيا وإلحاقها 

بروسيا بالقوّة؟
قد يكون الجواب في أنّ بوتين 

أراد تعويد العالم على التعاطي مع 
روسيا من منطلق جديد يتلخص 

بعبارة أنّ الاتحاد السوفياتي لم يمت. 
مع احتلال روسيا لجزء من أوكرانيا 
عادت روسيا على تماس مباشر مع 

دول مثل بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا 
ورومانيا. لا شكّ أن هذه الدول ستعيد 
حساباتها في ضوء ما حل بأوكرانيا 
من جهة واستعداد الرئيس الروسي 

للتسبب بحرب عالميّة جديدة من جهة 
أخرى.

في كلّ الأحوال، تبينّ أن أوروبا 
مفككة وأنّها لا تمتلك أيّ أنياب 

تمكّنها من مواجهة روسيا عسكريا، 
على الرغم من كل ما يعانيه جيشها 

وانكشاف مستوى سلاحها. أكثر من 
ذلك، لا وجود حاليا لزعماء أوروبيين 
حقيقيين. ألمانيا نفسها تبدو ضائعة 
بوجود مستشار جديد اسمه أولاف 

شولتس بات في بحث دائم عن بديل 
من الغاز الروسي. أمّا فرنسا، فقد 
فقدت توازنها منذ فترة طويلة. لن 

تنفع زيارة إيمانويل ماكرون لواشنطن 
ومحادثاته مع الرئيس جو بايدن في 

استعادة فرنسا لتوازنها. كان جاك 
شيراك آخر رئيس فرنسي يمتلك شيئا 

من ملامح الزعامة…
ستكون هناك حاجة إلى بلورة 
نظام دولي جديد في عالم تسوده 
الفوضى. لا شكّ أن الأمم المتحدة 

فقدت الكثير بعدما تبينّ أنّ لا دور 

لها في معالجة أزمة في حجم الأزمة 
الأوكرانيّة. تبدو الأمم المتحدة، التي 

يعطلها الفيتو الروسي، أقرب إلى 
جامعة الدول العربيّة التي ظهر عجزها 

منذ وقت طويل…
كانت نقطة البداية للتراجع 

الأميركي في سوريا حيث ظهر أن 
باراك أوباما ليس سوى سياسي فاشل 

لا يهمّه سوى تفادي أيّ مواجهة من 
أيّ نوع. تراجع الرئيس الأميركي 

الأسبق، بعد استخدام بشّار الأسد 
السلاح الكيمياوي في حربه على 
شعبه صيف العام 2013. قبل ذلك 

هرب من العراق. استكمل في 2011 
الانسحاب العسكري من معظم العراق 

بعدما عقد صفقة مع إيران تسمح 

لنوري المالكي بتشكيل حكومة.
لم يكن تراجع أوباما في سوريا 
في العام 2013 حدثا عاديّا. لا يمكن 

تجاهل أنّه استمع، وقتذاك، إلى 
نصائح فلاديمير بوتين الذي أقنعه بأنّ 

من الأفضل إيجاد طريقة كي يتخلّص 
النظام السوري من مخزون الأسلحة 

الكيمياوية… بدل ضربه.
نجح فلاديمير بوتين في مناورته 
تلك. ارتاح باراك أوباما بعدما نجح 

في العام 2015 في التوصل إلى اتفاق 
مع إيران في شأن ملفّها النووي.

نرى الآن إيران، التي عمل باراك 
أوباما على تقويتها، تهبّ لنجدة 

فلاديمير بوتين في أوكرانيا. تردّ له 
الجميل بعدما أنقذ النظام السوري 

من السقوط في خريف العام 2015.
في انتظار بلورة نظام دولي 
جديد، هناك عالم يعيش في حال 

من الفوضى والضياع. لا يدل على 
الفوضى والضياع أكثر من استحالة 

إيجاد مخرج من الأزمة الأوكرانية. 
لا بدّ من مخرج في ضوء ما يعانيه 

العالم، إن على صعيد الغذاء أو على 
صعيد الطاقة، بسبب تهوّر فلاديمير 

بوتين. يُعتبر بوتين حالة مرضية 
أكثر من أيّ شيء آخر… تماما كما 
كانت حالة أدولف هتلر. هل يمكن 

إيجاد مثل هذا المخرج عندما يتعلّق 
الأمر برئيس روسي يرفض أخذ العلم 

بأنّه خسر حربه ويرفض الاعتراف 
بذلك؟

أوكرانيا… أفغانستان بوتين!
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهخخ
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 كثرت التأويلات بشأن تتالي الزيارات 
بــــين تونس والجزائر وليبيــــا. خلال أيام 
قليلة قام وزير الخارجية الجزائري رمطان 
لعمامرة بزيارة خاطفة إلى تونس حاملا 
رســــالة من الرئيــــس عبدالمجيد تبون إلى 
الرئيس التونســــي قيس ســــعيد. وبعدها 
توجهت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء 
بودن إلى الجزائــــر في زيارة بيوم واحد. 
ثم استقبلت تونس رئيس حكومة الوحدة 
الليبيــــة عبدالحميد الدبيبــــة، بالرغم من 

التوتر بين حكومته وبين تونس.
وجــــاءت الزيــــارات فــــي وقــــت مهــــم 
بالنســــبة إلى تونس، وإلى قيس ســــعيد 
بالــــذات، قبل أيام قليلة مــــن الانتخابات، 
وفــــي ظل وضــــع اقتصــــادي وسياســــي 
صعــــب، وعجــــز الحكومــــة عــــن مواجهة 
موجة الغلاء في الأســــعار، وخاصة جلب 
قروض أو ودائع خارجية من دول شقيقة 
وصديقــــة كان يمني النفــــس أن تقف إلى 

جانبه مثلما وقفت إلى جانب مصر.
يواجــــه قيس ســــعيد يوميــــا حملات 
من المعارضــــة تتهمه بالعجــــز عن تغيير 
واقــــع الناس، ويواجه كذلك اســــتعراضا 
خطابيــــا من اتحاد الشــــغل وأمينه العام 
نورالديــــن الطبوبي الذي وجد أن الظرف 
ملائــــم للعودة إلى الواجهــــة ولعب الدور 
السياســــي الذي منعه منه الرئيس سعيد 
لأشــــهر. كما يواجه، وهــــذا الأهم، موجة 
تذمر شــــعبية بدأت في التصاعد بســــبب 
نــــدرة بعــــض المــــواد الأساســــية، وغلاء 
الأســــعار، وعودة لوبيــــات الاحتكار بقوة 
بالرغم من تهديداته المستمرة بمواجهتها.

كل هــــذا الوضع يمكــــن أن يؤثر على 
الانتخابــــات التــــي راهــــن عليهــــا قيــــس 

المؤسســــات  شــــرعية  لتجديد  ســــعيد 
التي ســــيعمل مــــن خلالهــــا على 

إقناع الخارج، وبالذات صندوق 
النقد الدولي، أن لا وجود لفراغ 
سياســــي من أي نوع، وأن هناك 

ستتولى  شعبيا  منتخبة  جهة 
التوقيــــع على القــــرض الذي 

يفتــــرض أن تحصــــل عليه 
تونس مباشرة بعد تجديد 
ويبدو  البرلمــــان،  شــــرعية 
الصندوق  من  شــــرطا  هذا 

لضمان أمواله.
لكن هــــل فعلا يمكن أن يجد قيس 
ســــعيد حلا لأزماته لــــدى الجزائر أو 

حكومة غرب ليبيا؟

بالنســــبة إلى الجزائر، هنــــاك مفارقة 
كبيرة، طرفها الأول أن الشــــارع التونسي 
يعتقــــد أن الجزائــــر هي الطــــرف الوحيد 
الذي قلبه على تونس، وأنها ستدعم قيس 
سعيد لضمان اســــتقرار تونس، وفي ذلك 

ضمان لأمن الجزائر وتأمين لحدودها.
الطــــرف الثاني هو الجزائر التي تريد 
رئيسا تونســــيا مواليا لها وحليفا تابعا 
لحلفها الإقليمي الجديد الذي يضم تركيا 
وحكومة غــــرب ليبيا، وقيس ســــعيد كان 
يعتقــــد في البداية أنــــه مدعوم من الحلف 
الإقليمــــي المقابــــل، الذي كان ينشــــط في 
ليبيــــا، ولهــــذا كانت مواقفه حاســــمة في 

موضوع الإسلاميين في الداخل.
وبعــــد زيارتــــه إلــــى مصر فــــي أبريل 
2021، عــــاد قيس ســــعيد أكثــــر حزما في 
مواجهــــة الإســــلاميين. وقال فــــي كلمة له 
بمناسبة دخول شهر رمضان، وفي جامع 
الزيتونــــة ذي الثقل التاريخي، إن ”القرآن 

توجّه للمســــلمين وليس للإســــلاميين ولا 
لجمعية علماء المســــلمين“، في إشارة إلى 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الواجهة 

السياسية لجماعة الإخوان.
عبدالفتاح  المصــــري  الرئيس  وتحدث 
السيســــي وقتهــــا عن ”تعــــاون مصري – 
تونســــي لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب 
ومواجهــــة الفكر المتطــــرف“، وهو ما فهم 
منه وبشــــكل واضــــح أن قيس ســــعيد قد 
التحــــق بالحلــــف المعارض للإســــلاميين. 
ومهدت هــــذه الزيــــارة وتفاعــــلات المناخ 
الإقليمي من بعدها لإجراءات قيس سعيد 
في 25 يوليــــو 2021 بإقالة البرلمان ووقف 

عمل الحكومة المدعومة من الإسلاميين.
وخــــلال تلك الفتــــرة، تركــــت الجزائر 
قنوات التواصل مفتوحة مع قيس سعيد، 
وأطلقت عنان الإشــــاعات لمعلومات أمنية 
عــــن نجاحهــــا في منــــع اســــتهداف قيس 
ســــعيد أو الانقلاب عليه، وهي إشــــاعات 
تنتشر بسرعة كبيرة عن طريق أذرعها في 
تونس. وتهدف بالأساس إلى الإيحاء بأن 
قلبها على قيس سعيد، وأن لها فضلا في 

بقائه في السلطة.
النوعية  الإقليميــــة  التطــــورات  وبعد 
التــــي انتهت إلى انســــحاب الحلف، الذي 
يفتــــرض أن قيــــس ســــعيد يســــتند إليه، 
مــــن ليبيــــا ومــــن التشــــابكات الإقليميــــة 
المرتبطــــة بملــــف الإســــلاميين، وما تلاها 
من مصالحات، استلمت الجزائر الرئيس 
ســــعيد خاصة بعد أن نجحــــت في إقناعه 
بأنها في صفه، لكنها ظلت من ذلك الوقت 
تمنيــــه بالوعود والمشــــاريع والتمويل من 
دون أن يحصــــل على شــــيء ظاهر بالرغم 
من الحفاوة التي استقبل بها في الجزائر 
والتصريحــــات التي تتحدث عــــن العمق 

الإستراتيجي والمصير المشترك.
وضمــــن إشــــاعات جلب قيس ســــعيد 
إلــــى صف الجزائــــر وتثبيــــت قناعة لديه 
بأنهــــا هي المنقذ يمكــــن أن نضع الحديث 
عن أن رمطان لعمامرة جاء برسالة خاصة 
لقيس ســــعيد بشــــأن ”مؤامرة فرنســــية“ 
تســــتهدفه، ضمــــن مــــا يعــــرف بمجموعة 
الخمس والعشــــرين التي تضم سياسيين 
وإعلاميــــين معروفين بدعم إجراءات قيس 
ســــعيد في يوليو 2021، وفق ما تشير إلى 

ذلك وثيقة قضائية مسرّبة.
الآن، صــــار قيــــس ســــعيد فــــي صف 
الجزائر وهــــي حليفه الوحيــــد، لكن متى 
يأتي الدعم لإنقاذه وتمكينه من رد حملات 

التشكيك والاستهانة بقدراته؟
مــــن الصعــــب أن يحصــــل الرئيــــس 
التونســــي على دعم جزائــــري عاجل، أي 
قبل الانتخابات، وســــتظل تعتمد الخطاب 
المعوّم الذي يعد ولا ينفّذ شيئا إلى أن تمر 
الانتخابــــات، وهو ما يعنــــي أنها لا تريد 
قيس ســــعيد الذي تتعامــــل معه قويا كما 

بدأ بشعبية كبيرة.
نســـبة  إن  تقـــول  المؤشـــرات  كل 
المشـــاركة فـــي الانتخابـــات ســـتكون 

ضعيفـــة، ولن تعكس ما يريـــده الرئيس 
ســـعيد من تأكيـــد لشـــعبيته وشـــعبية 
البرلمان الذي يريـــده بجانبه. وهذا يفيد 
الجزائـــر لاحقـــا فـــي فـــرض توليفة من 
توليفات ”لم الشـــمل“ التـــي ترفعها هذه 
الأيـــام، من خـــلال الدفع إلـــى ”مصالحة 
تونســـية“ تكون برعايتهـــا وتمثل بوابة 
لعـــودة حركـــة النهضـــة إلـــى الواجهة، 
وذلك ضمن الشـــروط التي يطلبها رئيس 
التحالـــف الإقليمي رجـــب طيب أردوغان 
الذي يريد أن تكون مصالح بلاده محمية 

بالإسلاميين.
الرئيس  مراهنـــة  فـــإن  وبالنتيجـــة، 
التونســـي علـــى الجزائر تبـــدو مراهنة 
محفوفة بالمخاطر، إما أن يكون في صفها 
وحلفها بشـــكل واضح، أو أنها ســـتتركه 
معلقـــا بين الوعود والتعهـــدات وخطاب 
المشاعر الأخوية، أو أنها ستوكله لوعود 
رئيـــس حكومة الوحـــدة الوطنية الليبية 
الذي لدى تونس علامات اســـتفهام تجاه 

مواقفه وتصريحاته السابقة.
لم تكـــن زيـــارة الدبيبة إلـــى تونس 
إلا بإشـــارة جزائريـــة تهدف إلـــى إفهام 
قيس ســـعيد أن مصيره مرتبط بحماسه 
لهـــذا الحلف، ومدى اســـتعداده للســـير 
فيه بالرغم من أن قيس ســـعيد ســـبق أن 
رفـــض الأحلاف، ولديه خلاف شـــخصي 
مع أردوغان كان ظهر على الســـطح خلال 
اســـتقبال تونس للرئيـــس التركي نهاية 

.2019
ويعـــرف التونســـيون أن الدبيبـــة لا 
يتحـــرك ضمن رؤية ليبيـــة خالصة، وأن 
زيارتـــه تأتـــي ضمـــن مقاربـــة جزائرية 
– تركيـــة للوضـــع فـــي تونـــس، وهو ما 
قـــد يجعـــل أي دعم يمكـــن أن يصدر عنه 
مشـــروطا بمواقف تونسية خاصة تجاه 
تركيا التي فتحت قنوات التهدئة مع دول 
المنطقة عدا تونس بسبب رفض الرئيس 

سعيد القاطع دخول لعبة المحاور.
الدبيبـــة أطلـــق الوعود خـــلال هذه 
الزيارة، وتعهد بخلاص ديون تونســـية 
لدى ليبيا تراكمت منذ 2011، لكن لا شيء 
علـــى أرض الواقـــع، ولم يبـــادر الدبيبة 
ولا الجزائـــر إلى وضـــع وديعة في البنك 
المركزي التونســـي، ولا الإعلان عن قرض 
لتمويـــل مشـــاريع، ولا عـــن بيـــع النفط 

لتونس بأسعار تفاضلية.
مـــا يهم تونس الآن ليس الشـــعارات 
ولا المشـــاعر الأخويـــة، مـــا يهمهـــا هو 
الحصول على الدعم السريع من جيرانها 
خاصـــة مـــن ليبيـــا التـــي ظلـــت تونس 
لســـنوات بوابتها نحو العالم سواء في 
عهـــد العقيـــد الراحل معمـــر القذافي أو 
بعد ثـــورة فبراير، حيث وجـــد الليبيون 
فـــي تونس ملاذا لهم في خضم الفوضى 
الأمنية والسياسية التي عاشتها بلادهم. 
والآن تونس تطالب برد الجميل، خاصة 
أن عدم اســـتقرارها ســـينعكس بالسلب 

والإيجاب على الوضع في ليبيا.

ماذا وراء الحفاوة؟

 بمراهنة تونس 
ّ

تناقض الأجندات يحف

على حل من الجزائر وليبيا
 الدوحــة - متـــى يكـــون مقبـــولا أن 
تُرفـــع لافتة سياســـية فـــي كأس العالم 
في قطر؟ ومتـــى لا؟ تعتمد الإجابة فيما 
يبدو بدرجة كبيرة على فحوى الرســـالة 
السياسية، حيث ينتقد بعض المشجعين 
مـــا يعتبرونه اختلافا فـــي المعايير عند 
تطبيـــق البلد المضيـــف للوائح الاتحاد 

الدولي لكرة القدم (الفيفا).
ولم تكـــن البطولة، وهـــي أول كأس 
للعالم تقام في منطقة الشـــرق الأوسط، 
بمنأى عن مشاكل المنطقة المضطربة، إذ 
تأتي على خلفيـــة احتجاجات مناهضة 
للحكومة في إيران وتصاعد للعنف بين 

الإسرائيليين والفلسطينيين.
لكن في الوقت الذي سُـــمح فيه ببث 
مظاهـــر التعاطف مـــع الفلســـطينيين، 
حتى أن البعض كانوا يوزعون قمصانا 
مكتوبـــا عليهـــا ”الحريـــة لفلســـطين“ 
قبل مبـــاراة الأرجنتين مـــع بولندا يوم 
الأربعاء، طاردت قوات الأمن مشـــجعين 
أرادوا إظهار تأييدهم للمحتجين الذين 
يطالبـــون بإنهاء حكم رجـــال الدين في 

إيران.
وظهر التناقض جليـــا خارج ملعب 
الثمامة هذا الأسبوع. ففي يوم الخميس 
سمح الأمن بالدخول لمئات من المشجعين 
الذين لفوا أجسامهم بالأعلام واعتمروا 
القبعات ولبســـوا أوشحة تظهر التأييد 

لفلسطين قبل مباراة المغرب وكندا.
وقبلها بليلتين صادر الأمن في نفس 
الملعب أشـــياء تظهر تأييـــدا للمحتجين 
الإيرانيين مما اضطر مشجعين إلى خلع 
قمصانهـــم والتخلي عـــن بعض الأعلام 
قبـــل مبـــاراة مهمة للمنتخـــب الإيراني 

أمام نظيره الأميركي.
ومـــع تفـــرق الجماهير بعـــد هزيمة 
إيـــران بهـــدف نظيـــف ظهـــر الحراس 
وهم يلاحقـــون رجالا يرتـــدون قمصان 
النشـــطاء في المنطقـــة المحيطة بالملعب 
حيث أوقعوا أحدهـــم على الأرض وهو 
يكرر نفس هتـــاف المحتجين المناهضين 
للحكومـــة في إيـــران ”المـــرأة. الحياة. 

الحرية“.
وكانت إدارة حقوق الإنسان بالفيفا 
وجهت قبـــل المباراة رســـالة إلكترونية 
إلى المشجعين الذين اشتكوا من أسلوب 
المعاملـــة في مباراتي إيران الســـابقتين 
أشـــارت فيهـــا بالســـماح برفع شـــعار 
”المرأة. الحياة. الحرية“ أو اســـم مهسا 
أميني، وهي الشابة التي أشعلت وفاتها 
في حجز الشـــرطة شرارة الاحتجاجات، 

أو صورتها داخل الملعب.
وقال منظمو كأس العالم في قطر إن 
”الســـلطات الأمنية تدخلت لمنع تصاعد 
التوتـــر وإعادة الهدوء“. ولم يرد المكتب 
الإعلامي الحكومي القطـــري على طلب 

للتعليق.
وفي حين يرى المشجعون ازدواجية 
فـــي المعاييـــر، يقـــول محللـــون إن ذلك 
النهج يعكس الأولويات السياسية لقطر 
البلد المســـلم المحافظ الذي لطالما قامت 

حكومته بموازنات دبلوماسية دقيقة.
فقطر تتمتع بعلاقات طيبة مع إيران 
فـــي الوقت الذي تســـتضيف فيـــه أكبر 
قاعـــدة عســـكرية أميركية فـــي المنطقة، 
وتســـتضيف حركة المقاومة الإســـلامية 
أقامت  بينمـــا  (حمـــاس)  الفلســـطينية 
في الســـابق بعض العلاقـــات التجارية 
مع إســـرائيل، وســـمحت للإسرائيليين 
بالسفر المباشـــر إلى الدوحة في سابقة 
لـــم تحدث مـــن قبل مـــن أجـــل حضور 

مباريات كأس العالم.
أمـــا بالنســـبة إلى المشـــجعين فإن 
عدم الاتســـاق في تطبيق القواعد يمثل 
”مشـــكلة حقيقية“، وفقا لرونـــان إيفين 
المديـــر التنفيذي لرابطة مشـــجعي كرة 

القـــدم بأوروبـــا الذي قال ”مـــا نراه في 
نهاية الأمر هو أن الفيفا فقد الســـيطرة 

على بطولته“.
اتســـاق  عـــدم  هنـــاك  أن  وأضـــاف 
”صادمـــا“ بشـــأن الشـــعارات الإيرانية، 

موضحا أن المشـــجعين ارتدوا قمصانا 
تعلـــن تأييـــد الاحتجاجات فـــي بعض 
المباريـــات لكنهم واجهوا مشـــاكل عند 

ارتدائها في مباريات إيران.
ولاحـــظ إيفين حالات مماثلة من عدم 
الاتســـاق في ما يخـــص مظاهر التأييد 
لحقـــوق مجتمع الميـــم، التي تســـببت 
لقطر في انتقادات حادة نتيجة حظرها 

للعلاقات المثلية.
وقـــال إنه بالرغم من أن رايات قوس 
قزح مســـموح بهـــا نظريـــا إلا أنه ”عند 
التطبيق نـــرى أن الأمر مختلف تماما“. 
وأضاف ”هذه الحالة من عدم الاتســـاق 

(…) تعرض المشجعين للخطر“.
وتحظـــر مدونـــة الســـلوك بملاعب 
كأس العالـــم في قطـــر الرايات والأعلام 
مقتنيات  وأي  والملابـــس  والمنشـــورات 
أخرى ذات ”طبيعة سياســـية أو مسيئة 

أو تمييزية“.
إن  الفيفـــا  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
الاتحاد الدولي لكرة القدم ”يعلم ببعض 
الحـــوادث التي مُنع فيهـــا إظهار بعض 
العناصر غيـــر المحظورة داخل الملعب“، 
وإنه يواصـــل العمل عن كثـــب مع قطر 

للتأكد من التطبيق الكامل للوائحه.
وقـــال مشـــجع أميركي مـــن أصول 
إيرانية يدعى سعيد كامالينيا إنه ارتدى 
قميصا يحمل شـــعار ”المـــرأة. الحياة. 
الحرية“ في ســـت مباريـــات لكنه أخفاه 
أثناء اجتياز التفتيش الأمني في اثنتين 
من مباريات إيران وقرر عدم ارتدائه في 
مباراة الولايات المتحدة خشية التعرض 

للملاحقة.

وعلى النقيـــض من ذلك، يمكن رؤية 
شعارات تأييد الفلسطينيين على نطاق 
واســـع. وقال مشجع فلســـطيني يدعى 
ســـعيد خليـــل ”شـــعرت بالترحيب من 
الشعب القطري ومن جميع المتواجدين 
بهتـــاف  يحيوننـــا  النـــاس   (…) هنـــا 

’فلسطين فلسطين'“.
وقالـــت القطريـــة مـــريم الهاجـــري 
العضـــو بمجموعـــة شـــباب قطـــر ضد 
التطبيع، وهي جماعة معارضة للتطبيع 
العربـــي مع إســـرائيل، إن التعاطف مع 
الفلســـطينيين يثبـــت أن ”فلســـطين ما 

زالت قضية العرب الأساسية“.
وطبّعت دول عربيـــة منها الإمارات 
والمغـــرب، الـــذي هتـــف لـــه كثيـــر من 
المشـــجعين العـــرب لبلوغ دور الســـتة 

عشر، علاقاتها مع إسرائيل في 2020.
وقال مهران كامراوا أســـتاذ أنظمة 
الحكم بفرع جامعة جورجتاون في قطر 
إن الســـماح بتأييـــد الفلســـطينيين هو 
بالنسبة إلى قطر جزء من ”إستراتيجية 

تحوط“.
وأضاف أن قطر ”تســـمح للســـكان 
بالتنفيـــس عـــن غضبهـــم والتعبير عن 
تأييـــد رمـــزي لفلســـطين بينمـــا تمهد 
الحكومـــة فـــي نفـــس الوقت لتحســـين 
العلاقـــات إن لـــم يكن تطبيعهـــا معهم 

(الإسرائيليين)“.

حضور مباح لعلم فلسطين وممنوع لرموز وأعلام أخرى

في حين يرى المشجعون 

ازدواجية في المعايير، 

يقول محللون إن ذلك 

يعكس أولويات قطر 

كبلد محافظ

مونديال قطر: ازدواجية 

المعايير في تطبيق حظر 

السياسة بالملاعب
الجزائر تريد رئيسا تونسيا مواليا وحليفا تابعا لحلفها الإقليمي مع تركيا

ــــــس والجزائر وليبيا يوحــــــي برغبة في دعم قيس  الحــــــراك الثلاثي بين تون
ســــــعيد لمواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها، لكن إلى حد الآن لم تصدر 
عن الزيارات والاجتماعات ســــــوى وعود عامــــــة وتعهدات قد لا ترى النور، 

فيما يريد الرئيس التونسي دعما عاجلا.

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

فيما يريد الرئيس التو

بكاتب 
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تونس تطرح علامات 

استفهام تجاه مواقف 

الدبيبة وتصريحاته السابقة 

وعلاقته بتركيا
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 برليــن - تعـــرّض المنتخـــب الألمانـــي 
لانتقادات حادة بســـبب إدانتـــه المنفردة 
لسجل قطر في مجال حقوق الإنسان، فقبل 
مباراة الـ23 مـــن نوفمبر ضد اليابان، قرر 
أعضاء الفريـــق تكميم أفواههم احتجاجا 
على قاعدة في الدقيقة الأخيرة تنص على 
أن الذين يرتدون شارة لدعم حقوق مجتمع 
الميم، كمـــا خطط حارس المرمى الألماني 
مانويل نوير، ســـيُعاقبون ببطاقة صفراء. 
وبدلا مـــن ذلك، ارتـــدت وزيـــرة الداخلية 
الألمانية نانســـي فيزر شارة ”حب واحد“ 
للتعبير عن دعمها للمثليين أثناء جلوسها 
بجوار رئيس الاتحـــاد الدولي لكرة القدم 
السويســـري جيانـــي إنفانتينو،  “فيفـــا” 
وفقاً لأليســـون ميكيم فـــي دورية “فورين 

بوليسي“.
لقطـــر  المقاطعـــون  انتقـــد  وقـــد 
والمدافعـــون عنها على حد ســـواء صورة 
المنتخـــب الذي غطـــى أفـــراده أفواههم. 
وكتب أحـــد المعلّقين الألمـــان أن الحركة 
كانـــت محرجـــة. وكان التوقيـــت محرجا 
أيضـــا، حيث جاء فـــي الوقت الذي انتهت 
فيه حكومة نانســـي فيزر من صفقة الغاز 

الطبيعي المسال مع قطر.

وتســـاءل آخرون عمّا إذا كانت خطوة 
ألمانيا قد غـــذّت أداءها الكارثي من خلال 
تشـــتيت انتبـــاه اللاعبيـــن عـــن المباراة 
الحالية. واتهمت مجموعة ناشـــئة موقف 
بالنفـــاق،  للتمييـــز  المناهـــض  البـــلاد 
مستشـــهدة بما شـــهده اللاعب الســـابق 
مســـعود أوزيل الذي استقال من المنتخب 
الألمانـــي فـــي 2018 بعد أن واجـــه حملة 
انتقـــادات بســـبب أدائه فـــي   كأس العالم 
في ذلك العام. بينمـــا اعتبر أوزيل أن تلك 
الانتقادات نشأت عن دوافع عنصرية وقال 

إنه لم يعد يريد تمثيل دولة لا تحترمه.
ورفع بعض المشجّعين، خلال مباراة 
ألمانيـــا ضـــد إســـبانيا، صـــورا لأوزيـــل 
وهـــم يغطّـــون أفواههم بأيديهـــم. وليس 
مـــن الواضح مـــا إذا كانوا قـــد قرروا ذلك 
بشـــكل مســـتقل أم أنه عمل أوســـع نظمه 
كان  ربمـــا  أو  القطريـــون،  المســـؤولون 
الأمـــر مزيجا مـــن الاحتماليـــن. ومع ذلك، 

لاقـــت الخطوة دعما حقيقيا من العديد من 
المراقبين، لاسيما في العالم الإسلامي.

فـــي  التاريخيـــة  ألمانيـــا  إخفاقـــات 
كأس العالـــم 2018 أصبحـــت صدمة دائمة 
للكثيرين بســـبب كيفيـــة تصاعد الأحداث 
بمجـــرد وصول الفريق إلـــى الوطن. حيث 
تلا ذلك تبادل إلقاء اللوم بين المشـــجعين 
والنقاد وقيـــادة المنتخـــب الألماني لكرة 
القـــدم، وتم التركيز، علـــى عجل، على أداء 
أوزيـــل كمصدر لمشـــاكل المنتخب بغض 
النظر عن كونه بطل العالم الذي خلق سبع 
فرص قياســـية خلال مبـــاراة ألمانيا ضد 
كوريا الجنوبية، دون أن يستغلها زملاؤه 

في الفريق.
قبـــل  حتـــى  غاضبيـــن  هـــؤلاء  وكان 
البطولة. ففـــي مايـــو 2018، التقى أوزيل، 
وهـــو ألمانـــي – تركـــي ومســـلم متديـــن، 
بالرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
في لندن قبل شـــهر واحد فقط من ســـباق 
تركيـــا الانتخابي. وحضـــر اللقاء اللاعب 
التركي الألماني إلكاي غوندوغان. وأهدى 
اللاعبـــان قمصـــان فريقيهمـــا لأردوغـــان 

والتقطا صورا أحدثت ضجة في ألمانيا.
إن  قائـــلا  اللقـــاء  المنتخـــب  وأدان 
”الاتحـــاد الألماني لكرة القـــدم يمثل القيم 
التـــي لا يحترمها أردوغان بشـــكل كافٍ“. 
وعـــاد الاتحاد إلى هـــذه النغمة بعد كأس 
العالم. وقـــال أوليفر بيرهوف، مدير فريق 
الاتحـــاد الألماني لكرة القـــدم، إن ألمانيا 
”كان ينبغـــي أن تفكـــر فـــي التخلـــي عـــن 
بعـــد صورة أردوغـــان، مما يعني  أوزيل“ 

أنها قلّلت بطريقة مّا ولاءه لألمانيا.
اســـتحوذ الغضـــب مـــن أوزيـــل على 
الجمهـــور الألماني. وبدا الدفـــاع عنه من 
المحرّمـــات تقريبـــا حيـــث أمكن تفســـير 
ذلك علـــى أنه تأييد لأردوغان وسياســـاته 
الاســـتبدادية. وكانت المناقشـــة الوطنية 

تفتقر تماما إلى التوازن.
أعلن أوزيل اســـتقالته مـــن المنتخب 
على وســـائل التواصل الاجتماعي، وكتب 
قائلاً إن ”الناس اســـتخدموا صورتي مع 
الرئيـــس أردوغـــان كفرصـــة للتعبير عن 
ميولهـــم العنصريـــة التـــي كانـــت مخفية 
سابقا“. وتساءل لماذا لم يُطلب من زملائه 
الألمـــان البولندييـــن ميروســـلاف كلوزه 
ولوكاس بودولســـكي التحدث عن وارسو. 
وأشار إلى أن قائد منتخب ألمانيا السابق 
لوثـــار ماتيوس، وهـــو أبيض اللـــون، لم 
يواجـــه انتقـــادات كثيـــرة بعـــد أن التقى 
بالرئيس الروســـي فلاديمير بوتين خلال 

البطولة التي استضافتها روسيا.
وقبـــل الغـــزو الروســـي لأوكرانيا في 
فبراير، كانـــت علاقات القـــادة الألمان مع 

موسكو ودية بشكل عام، وإن كانت متوترة 
في بعـــض الأحيـــان. وتمتع المستشـــار 
الألماني السابق غيرهارد شرودر بعلاقات 
ودية شهيرة مع بوتين وأردوغان، لكنه لم 
يواجه ردود فعل عنيفة على نطاق واســـع 
حتـــى هذا العام. ومع ذلـــك، رفض الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي طرده من صفوفه.

قال أوزيـــل ”أنا ألمانـــي عندما نفوز، 
لكنّنـــي مهاجـــر عندما نخســـر“. وأصبح 
منـــذ ذلك الحيـــن، وهو أيضـــا صريح في 
دعمه للفلســـطينيين والإيغور، إلى حد مّا 
شخصية مقاومة بطولية في معظم أنحاء 

العالم الإسلامي.
هكذا عاقبـــت الدولـــة الأوروبية التي 
تشكّل ديمقراطية تمثيلية اللاعب المهاجر 

لفشله في اتباع خطها السياسي.
وترتبط تجربـــة أوزيل بالعنصرية في 
ألمانيا ارتباطا وثيقا بقوانين الجنســـية 
القديمـــة في البلاد. وهـــو ينتمي إلى أكبر 
أقلية عرقية فـــي ألمانيا، فقد وقّعت تركيا 
وألمانيا الغربية اتفاقية العمالة المهاجرة 
في العـــام 1961، وكان جـــد أوزيل من بين 
المســـتفيدين. وأصبحـــت ألمانيـــا اليوم 
موطنا لحوالي 3 إلى 4 ملايين شخص من 

أصل تركي.
الاعتـــراف  السياســـيون  أهمـــل 
بالتعددية الثقافية الناشـــئة في البلاد، 

وحُـــرم الألمان الأتراك من الحصول على 
الجنســـية، ولم يســـاعد كونهم مسلمين 
وأخبـــر  مســـعاهم.  ســـاحقة  بأغلبيـــة 
المستشار السابق هيلموت كول نظيرته 
البريطانيـــة، مارغريت ثاتشـــر، أن ليس 
لديه مشـــكلة مع المهاجرين الأوروبيين 
ولكن ”الأتراك يأتون من ثقافة مختلفة“.

ولـــم تفتح ألمانيـــا طريقا للحصول 
علـــى الجنســـية للألمان غيـــر العرقيين 
الذين عاشـــوا في البلاد لمـــدة 15 عاما 
علـــى الأقل حتى التســـعينات. وقد تقرّر 
مؤخراً تخفيض هذا الشـــرط إلى ثماني 
ســـنوات لمن تتراوح أعمارهـــم بين 16 
و23 عامـــا. وكتبـــت فيردا أتامـــان التي 
تشـــغل الآن منصب المفوضة الفيدرالية 
لمكافحـــة التمييز في الحكومة الألمانية 
”حتـــى نهايـــة التســـعينات، كنـــت إما 

ألمانيا أو أجنبيا“.
الديمقراطـــي  الحـــزب  علـــى  وكان 
تنـــازل  تقديـــم  الألمانـــي  الاجتماعـــي 
للجنســـية،  الجديد  القانـــون  لصياغـــة 
بموافقـــة المحافظين فـــي حزب الاتحاد 
والحـــزب  المســـيحي  الديمقراطـــي 
الديمقراطـــي الحـــر، الذيـــن أكـــدوا أن 
أو  المتجنســـين  للألمـــان  الســـماح 
المواطنـــة  قانـــون  مـــن  المســـتفيدين 
بالحفاظ على جنســـيتهم الســـابقة كان 

”عملا اســـتفزازيا“ يمكـــن أن يخلق فئة 
جديدة.

وغالبا ما كانت معارضة ذلك عنصرية 
صريحـــة، فقد أطلق الاتحـــاد الديمقراطي 
المســـيحي التماسا ضد ازدواج الجنسية 
حصـــل علـــى 5 ملاييـــن توقيع، ثـــم وجّه 
الاشـــتراكي  الديمقراطي  الحـــزب  حكومة 
والخضـــر لتضيـــف بنـــدا ينـــص على أن 
الأطفـــال الذين أصبحـــوا مواطنين ألمانا 
بســـبب حق المولـــد ولهم جنســـية ثانية 
يجـــب أن يختاروا جنســـية واحـــدة عند 
بلوغ ســـن الرشد. ولم ينطبق هذا الإجراء 
على البيض الذين تصادف أنهم مواطنون 

مزدوجو الجنسية من بلدان أخرى.
وكان هذا الإجـــراء موجها عمليا ضد 
الألمان الأتـــراك وغيرهم مـــن المهاجرين 

المسلمين.
ومن المهم الخوض في هذه التفاصيل 
القانونيـــة لســـببين. الأول هـــو ارتباطها 
بقصة أوزيل، حيث ولد بطل كرة القدم في 
الجيـــل الثالث من عائلة مـــن أصل ألماني 
– تركـــي في العـــام 1988 وأصبـــح مواطنا 
ألمانيـــا فقط في ســـن الســـابعة عشـــرة. 
واضطـــر إلـــى التخلـــي عن جواز ســـفره 

التركي بعد ذلك بوقت قصير.
وعلى الرغم مــــن أن أوزيل يعيش في 
إســــطنبول مع زوجته التركيــــة، إلا أنه لا 

يزال يواجه اتهامات بأنه ليس تركيا بما 
فيه الكفاية.

منذ ذلــــك الحيــــن، أصبحــــت ألمانيا 
تتصالح ببــــطء مع مجتمعهــــا المهاجر. 
وتســــارعت عملية الانتقال بســــبب تدفق 

اللاجئين في 2015 واستقالة أوزيل.
لقد مثّل رحيل أوزيل ضربة للتماسك 
الوطني لدرجة أنه أجبر العديد من الألمان 
البيض على مواجهة حقيقة أن بلادهم لم 
تكــــن مرحّبة بالآخر كمــــا كانوا يعتقدون. 
ووصفت السياسية الفلسطينية الألمانية 
سوسن شبلي اللحظة بأنها ”لائحة اتهام 

لبلدنا“.
هــــذا العام، اختار المستشــــار أولاف 
شولتس ريم العبالي رادوفان وزيرة دولة 
برلمانية للهجــــرة واللاجئين والاندماج، 
وفي الأســــبوع الماضي، أكــــدت حكومته 
أن وزارة الداخلية برئاســــة نانسي فيزر 

بصدد صياغة إصلاح جديد للجنسية.
لا يمكن لقانون المواطنة الذي اقترحه 
شــــولتس أن يبطــــل بمفــــرده الإســــاءات 
العنصريــــة التــــي واجهها أوزيــــل وعدد 
لا يحصى مــــن الألمان من غيــــر البيض، 
ولكنه يمكن أن يعالــــج أحد مظالم أوزيل 
الرئيســــية مــــن خــــلال إعــــادة تعريف ما 
يعنيه أن تكون ألمانيا في مجتمع حديث 

متعدد الثقافات.
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أوزيل في تركيا ليس تركيا بما فيه الكفاية، وفي ألمانيا ليس ألمانيا بما فيه الكفاية

شبح مسعود أوزيل يطارد الألمان في الملاعب وخارجها
قانون المواطنة الجديد لن يبطل عنصرية يواجهها الألمان من غير البيض

غادر المنتخب الألماني المونديال، مبكرا، رغم فوزه أمام  كوستاريكا، لتتحول 
بطولة كأس العالم هذه إلى النســــــخة الأسوأ في تاريخه. إلا أن شبح نجم 
المنتخب الألماني الســــــابق مســــــعود أوزيل ظلّ يطارد لاعبيه وإدارييه حتى 
آخــــــر لحظة لهم على أرض الملعــــــب، معيداً فتح جدل واســــــع حول الهوية 

والعنصرية داخل العملاق الاقتصادي الأوروبي.

أوزيل استقال من المنتخب 

الألماني عام 2018 بعد 

أن اشتكى من العنصرية، 

معلنا أنه لم يعد يريد 

تمثيل دولة لا تحترمه

 واشنطن - يُعتبر المستشار الألماني 
أولاف شـــولتس صوتا دائما للمصالحة 
مع روسيا، بما في ذلك الدعوة إلى حرية 
نقل البضائـــع بين دول البلطيق الثلاث، 
وجميعهـــا من أعضاء الاتحاد الأوروبي، 

وروسيا. 
ويبـــرز تيار قلـــق إزاء موقف أوروبا 
آسيوي  بالنســـبة إلى التنافس الأورو – 
أكثر من أي وقـــت مضى، ومن دلائل ذلك 
الزيارة التي قام بها شارل ميشال رئيس 
المجلس الأوروبي إلـــى الصين مؤخرا، 
يضاف إلى ذلك موقف الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكرون الذي علـــى الرغم من 

كونه أظهر ثباتاً حيال الحرب الروســـية 
– الأوكرانيـــة في الشـــهور الأخيـــرة، إلا 
أنـــه اختلف مرارا وتكـــرارا مع الولايات 
المتحدة والمملكـــة المتحدة، وكثيراً ما 
نصح بأن يكون هناك نوع من المصالحة 

مع روسيا.
ســـيث  الأميركـــي  الباحـــث  ويـــرى 
معهـــد  ورئيـــس  مؤســـس  كروبســـي 
يوركتـــاون للدفـــاع ونائب وكيـــل وزارة 
البحريـــة الأميركية الأســـبق، في تقرير 
نشـــرته مجلـــة ”ناشـــونال إنتريســـت“ 
بوريـــس  تصريحـــات  أن  الأميركيـــة 
جونسون رئيس وزراء بريطانيا الأسبق 

بأن فرنســـا وألمانيـــا لا تؤمنـــان جدّيا 
بالتهديد الروسي، تتلاءم مع هذا النمط 
من السلوك واســـع النطاق. فألمانيا في 
حقيقة الأمر تأمل فـــي أن تنتهى الحرب 
فـــي أوكرانيا بانتصار ســـريع لروســـيا 

للتخفيف من الأضرار الاقتصادية.
ومن الواضح، كما يشـــير كروبسي، 
أن الدول الأوروبية الغربية ما زالت غير 
مســـتعدة للمشـــاركة في تنافس أوروبي 
– آســـيوي مطـــول. ومن ثم فإنـــه يتعين 
على الولايات المتحـــدة أن تدرس كيفية 
الاســـتفادة مـــن الأهمية الإســـتراتيجية 
الأوروبية بأكبر قدر من الفعالية، وبحث 
مـــا إذا كانـــت أوروبا الجديدة ســـتكون 
شـــريكا أكثر فعالية على المدى الطويل 

من الدول التقليدية في أوروبا القديمة.
إن مراوغـــة أوروبـــا الغربيـــة وعدم 
وضوحها بالنســـبة إلى سياسة الصين 
يعدان تتويجا لاتجاهات جغراسياســـية 
طويلـــة المـــدى. وفي حقيقـــة الأمر، فإن 
سياســـات فرنســـا وألمانيـــا، وبدرجـــة 
أقـــل بريطانيا، تجاه الصيـــن نابعة من 
خيارات إستراتيجية واضحة بالمثل في 
سياســـة أوروبا تجاه روسيا. فهي تتبع 
الإستراتيجية  الافتراضات  من  مجموعة 
الخاطئة بدرجة كبيرة أســـهمت في غزو 
روســـيا لأوكرانيا وفي التوسع الصيني 

الكبير.
الألمانـــي  الفرنســـي  الســـعي  أمـــا 
للاســـتقلالية فلم ينته مـــع نهاية الحرب 
البـــاردة. والدولتـــان اســـتغلتا قوتهما 

الاقتصادية والسياسية لتفادي الولايات 
المتحـــدة. ولـــم تكـــن الخلافـــات بيـــن 
برلين وباريس ولندن وواشـــنطن بشأن 
يوغوســـلافيا والعراق تتعلق بسياســـة 
موضوعيـــة ولكـــن كانـــت بشـــأن تأكيد 

وضعهما السياسي.
لقد ســـارت أوروبا القديمة في طريق 
العولمة ليس بســـبب أحلام ديمقراطية 
مؤجلـــة ولكن من أجل أهداف سياســـية 
تقليدية. فقد كانـــت العولمة طريقا نحو 
الاســـتقلالية، ومن خلال تقســـيم القوة 
الاقتصاديـــة وإضعاف موقـــف الولايات 
المتحدة، يمكن للدول الأوروبية أن تجد 

لها دورا كدول مهمة إستراتيجيا.
وبـــدوره، تغيّر التعريـــف المعروف 
للإستراتيجية. فلم تعد هناك حاجة إلى 
القدرات العسكرية التقليدية، حيث أثبت 
ليل الحرب البـــاردة الطويل أن القدرات 
العســـكرية التقليديـــة عديمـــة الجدوى. 
وبالنســـبة إلـــى ألمانيـــا بوجـــه خاص 
كانت ”سياســـة التقارب“ هي التي أنهت 
الكابوس، وليست الأســـلحة النووية أو 

التقليدية.
ومـــع ذلـــك، فإنه رغـــم هـــذا التفكير 
تســـتطيع  لا  الخاطـــئ،  الإســـتراتيجي 
الولايـــات المتحدة التخلي عـــن أوروبا 
ببســـاطة. فهنـــاك قـــدر كاف مـــن القوة 
السياســـي،  والرصيـــد  الاقتصاديـــة، 
الجغرافية  والمزايا  الفنية،  والإمكانيات 
في القـــارة الأوروبية مما يبرهن بصورة 
غير مباشـــرة أنها مهمة بالنسبة إلى أي 

تنافـــس صيني – أميركي. فأوروبا كانت 
ولا زالت تمثل نصف المســـألة الأورو – 
آسيوية: فهي لا يمكن فصلها عن التوازن 

الهندي – الهادئ.

بدرجة  واعـــدة  الجديـــدة  وأوروبـــا 
أوروبـــا  دول  وتـــدرك  للغايـــة.  كبيـــرة 
الشـــرقية مـــا بعـــد العهد الســـوفييتي 
مخاطـــر الحرب الروســـية – الأوكرانية، 
كما تدرك بصورة متزايدة التهديد الذي 
آســـيوي.  تمثله الصين للنظام الأورو – 
وتضـــع دول البلطيـــق بحذر الأســـاس 
الدبلوماســـي  الاتصـــال  مـــن  للمزيـــد 
والتعاون الاقتصادي مع تايوان. ووقعت 
بولندا عدة صفقات عســـكرية كبيرة مع 

كوريا الجنوبية.
وإذا ثبتـــت صحـــة التقاريـــر عن أن 
هنـــاك تعاونـــا عســـكريا مباشـــرا بين 
أوكرانيا وكوريا الجنوبية، فسوف تكون 
الولايات المتحدة هي الوســـيط للحفاظ 
علـــى الافتـــراض القانوني بـــأن كوريا 
الجنوبية لن تدعم أوكرانيا عسكريا. كما 

أن أوروبا الشـــرقية تعيد تسليح نفسها 
وتتقدم إلى الأمام.

كما أن أوكرانيـــا تبتعد عن الصين؛ 
فقد تخلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي 
بهدوء عـــن سياســـته التحوطية الأورو 
– آســـيوية التـــي كانـــت تســـعى لجذب 
الاســـتثمارات الصينية، بعد إدراكه أنه 
ليســـت لدى الصيـــن رغبة فـــي التدخل 

لحساب كييف.
ولذلك يتعين على الولايات المتحدة 
بحث السبل التي يمكنها بها دمج أوروبا 
الشرقية في سياستها الخاصة بالصين. 
وأوضح أن خطوة لتحقيق ذلك ســـتكون 
التسريع بالتعاون العسكري والصناعي. 
وينبغي تشـــجيع دول أوروبا الشـــرقية 
علـــى التعاون مع الدول الآســـيوية التي 
توفر المعـــدات العســـكرية، بما في ذلك 
كوريا الجنوبية واليابان. وســـوف يوفر 
ذلك لحلفاء الولايات المتحدة الآسيويين 
الاستقرار في الانتاج المطلوب لتوسيع 
نطاق الإمكانيـــات، وبالتالي إيجاد نظام 
دفاعي – صناعي أورو – آسيوي مشروع 
الشـــعبي  التحريـــر  جيـــش  لمواجهـــة 

الصيني.
وفي ختام تحليله يوضح كروبســـي 
أنـــه ليس هناك أي شـــيء يدفـــع الدول 
الأوروبيـــة الغربية إلـــى الانصياع لما 
ترغبـــه الولايـــات المتحـــدة، ولا حتـــى 
الحقائـــق التي تتكشـــف فـــي أوكرانيا. 
ومن ثم، يتعين على السياسة الأميركية 

أن تتكيف. ف مع توجهات أوروبية جديدة
ّ
السياسة الأميركية أمام خيار التكي

واشنطن تواجه إستراتيجية أوروبية جديدة تقلقها

مراوغة أوروبا الغربية 

بخصوص الصين وعدم 

ان 
ّ

وضوح موقفها يعد

تتويجا لاتجاهات 

جيوسياسية مستقبلية
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جنرال تستدعيه الدولة المصرية لمكافحة الفساد

 طــــوال ســــنوات عديدة مضــــت، كانت 
غالبيــــة اســــتطلاعات الــــرأي فــــي مصر 
التــــي تتحدث عــــن الجهة الأكثر فســــادا 
وبيروقراطية، تشــــير إلــــى أن المحليات 
هي أكثر البؤر الحكومية إثارة لاســــتفزاز 
النــــاس باعتــــراف مســــؤولين ومواطنين 

على حد سواء.
احتاجت المحليــــات في مصر إلى أن 
يكون الوزير المســــؤول عــــن إدارتها من 
الشــــخصيات الصارمة التــــي تضع جملة 
من الخطــــوط الحمراء أمــــام كل من يفكّر 
في الانحراف والســــرقة والفســــاد المالي 

والإداري وتعطيل مصالح المواطنين.
ولهذا بدت الاســــتعانة باللواء هشام 
آمنة ليكون مســــؤولا عــــن حقيبة التنمية 
المحلية في التشكيل الوزاري الذي جري 
فــــي أغســــطس الماضي، نقطــــة انعطاف 
شعر الكثير من المواطنين معها بأن هناك 
تغييرا حقيقيا يحدث في ملف المحليات، 
بحكم الســــمات الشــــخصية المعروفة عن 

الرجل.

ثورة على الفساد

المصريــــة  الحكومــــات  أن  صحيــــح 
المتعاقبــــة اعتادت الاســــتعانة بجنرالات 
من الجيش والشــــرطة لشغل منصب وزير 
التنمية المحلية، لكــــن المتابع لتحركات 
الجنــــرال آمنة يدرك أنه يختلف عن معظم 
من سبقوه في المهمة، فهو صارم وحاسم 
إلــــى أقصى درجة، وجاء في مهمة محددة 
بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيســــي 

لاجتثاث جذور الفساد.
ارتاحت شــــريحة كبيرة في الشــــارع 
المصــــري لمــــا يفعلــــه آمنــــة فــــي الآونة 
الأخيــــرة بعد قيامــــه بإجــــراء أكبر حركة 
تنقلات فــــي تاريخ المحليــــات، حيث قام 
بتغييــــر العشــــرات مــــن المســــؤولين في 
أقاليم مختلفــــة وإقالتهم، وتعهد بإقصاء 

كل قيادة تفكر في الانحراف.

أقــــدم علــــى تنظيــــم تدريبــــات مكثفة 
للموظفين والقيــــادات المحلية في عموم 
البــــلاد للقيــــام بمهامهم بشــــكل عصري، 
بحيــــث يكون الموظــــف المحلي ملما بكل 
أبعاد المســــؤولية الموكلة إليه والتعامل 
مع المواطن لإنجاز المهام دون شــــبهات 

أو خروقــــات. وفتح الباب أمــــام أيّ كادر 
ليتقدم لشــــغل منصــــب قيــــادة محلية ثم 
أجرى اختبارات وتدريبات لتولى المهمة 
دون وســــاطة أو محســــوبية، وأبلــــغ كل 
المســــؤولين أن وجودهم فــــي مناصبهم 
لــــن يكون دائمــــا، بل ســــيتم تقييم أدائهم 

كل فترة.
يُدرك آمنة أنه مســــؤول أمام مؤسسة 
الرئاســــة والحكومــــة بملفات أقــــرب إلى 
قنابــــل موقوتــــة، فالأهــــم بالنســــبة إلــــى 
الســــلطة أن يكــــون المواطــــن راضيا عن 
الخدمة المقدمة له، لأن الدولة مهما فعلت 
من إنجازات والمواطن ناقم على الأداء فلا 

قيمة لكل ذلك.
لــــم ينتظــــر طويــــلا لوضــــع القيادات 
المحلية أمــــام اختبارات لقيــــاس أدائها، 
فهو يُــــدرك جيدا أن الوضــــع مهلهل وفي 
حاجــــة إلى تدخل جــــذري باقتلاع رؤوس 
مناصبهــــم  مــــن  والمحســــوبية  الفســــاد 
وتكليــــف آخريــــن على قــــدر مــــن النزاهة 
والأمانــــة لتنفيذ تكليفــــات رئيس الدولة، 
وإحســــاس المواطنين بأن تغييرا يجري 

على الأرض.
الرجل مكلف بمهام جسيمة للتخلص 
مــــن المخالفــــات التي تنتشــــر فــــي عموم 
الجمهوريــــة، ســــواء أكانــــت مباني على 
أراض زراعيــــة أو عقــــارات تم إنشــــاؤها 
دون تراخيــــص، إضافــــة أنهــــاء ظاهــــرة 
تهالك البنى التحتيــــة وبطء تنفيذ بعض 
المشــــروعات القومية وانتشــــار المشاهد 
الســــلبية في الشــــوارع والميادين، وعلى 

رأسها القمامة والمواقف العشوائية.
لا  شــــخصية  أنــــه  يميــــزه  مــــا  أهــــم 
يســــتهويها العمــــل المكتبــــي، ولا تلقّــــي 
التقارير التي يتم رفعها إليه لرصد الواقع 
على الأرض، فهو رجل مكّوكي يتجول في 
كل مكان ليشــــاهد بنفسه ما يجري، إدراكا 
منه لصعوبة أن يكتب أيّ مســــؤول تقريرا 

يدين نفسه، لذلك لا يكلّ من الجولات.
عندمــــا كان مســــؤولا عــــن محافظــــة 
البحيرة، في شــــمال القاهــــرة، قبل توليه 
حقيبــــة التنميــــة المحليــــة فــــي التعديل 
الحكومي الأخير، استطاع أن يترك بصمة 
جعلت البعض مــــن المواطنين يغضبون 
بسبب رحيله عن المحافظة، فقد كان ينزل 
إلى الشوارع والميادين في أوقات متأخرة 
مــــن الليل ويفاجأ النــــاس به وهو يتجول 

أمامهم دون ترتيب مسبق.
ورغم أن البحيرة من أكبر المحافظات 
مســــاحة، لكنه كان يقطع مسافات طويلة 
ويصــــل إلــــى المواطنين في أبعــــد نقطة 
ليســــألهم عن أحوالهم وشكاواهم ورأيهم 
فــــي أداء موظفــــي الأحيــــاء، وبعدها يبدأ 
في محاســــبة المقصرين بناء على ما نقله 
الناس إليه، فهو يؤمن بقيمة المواطن في 

الرقابة والإصلاح.
يمكن مــــن خلال الفتــــرة التي قضاها 
محافظا الحكم على شــــخصيته الإدارية، 
فهــــو جنرال لا يهاب أيّ مســــؤول يخطئ، 
وعنيــــف ضــــد كل مــــن يســــتغل منصبــــه 
ونفوذه، لدرجــــة أن بعض نواب البرلمان 
كانوا يجــــدون صعوبة في الحصول على 
توقيعه الشــــخصي على طلبات الناخبين 
طالما أنها مصالح شــــخصية. يسير على 
عكــــس العديد من المســــؤولين في مصر، 

يســــتهويهم  ومحافظــــون  وزراء  فهنــــاك 
التقــــارب مع نــــواب البرلمــــان على وجه 
الخصــــوص لنيــــل رضاهــــم وتجنــــب أن 
يتقدموا ضدهم باستجوابات، ولا يرضخ 
للتهديــــدات طالما أنه يســــير في الطريق 

الصحيح.
ســــاعدته الســــنوات التي قضاها في 
مؤسسة رئاســــة الجمهورية في أن تكون 
شخصيته صارمة لا يهاب أحدا، فقد كان 
قريبا من رئيس الدولة، حيث كان مساعدا 
لرئيس شرطة الحرس الجمهوري بالقصر 
الرئاسي وقريبا من دوائر صناعة القرار.

عقــــب حصولــــه علــــى البكالوريوس 
في العلوم العســــكرية، شغل آمنة العديد 
مــــن المناصب، منها قائد ســــرية مدفعية 
الحــــرس  بأمــــن  وضابــــط  صاروخيــــة، 
الجمهوري، وقائد ســــرية بشرطة الحرس 
الحــــرس  شــــرطة  ومديــــر  الجمهــــوري، 
الجمهــــوري ثــــم أصبح مســــاعدا لرئيس 

شرطة الحرس الجمهوري.
كمــــا تولى عددا من المهام خلال فترة 
عملــــه بالحرس الجمهــــوري، منها أعمال 
التأمين والحراســــة لرئيــــس الجمهورية 
والتأميــــن  وخارجهــــا،  البــــلاد  داخــــل 
والحراســــة لملوك ورؤساء الدول العربية 
والأجنبيــــة أثنــــاء زياراتهــــم إلــــى مصر، 

ضمن فرق الحراسات المكلفة بتأمينهم.
وكان أيضــــا ضمــــن المســــؤولين عن 
المراسم والتشريفات بمؤسسة الرئاسة، 
بالإضافــــة إلــــى أعمــــال أخــــرى مرتبطة 
للضباط  العامــــة  والعلاقــــات  بالتدريــــب 
المنتدبين للحرس الجمهوري، والإشراف 
على مشــــكلات أفراد الحرس في النيابات 
العامــــة والعســــكرية وأقســــام الشــــرطة 

المدنية والعسكرية. وقضاياهم.

من المركز إلى الأقاليم

أولى المهام المدنيــــة التي تم تكليفه 
بها هي رئاســــة مدينة القصير، ثم مدينة 
سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وهما من 
المناطــــق الحدودية التــــي تتعامل معها 
الحكومة بطبيعة خاصة تتطلب أن يكون 
المسؤول عنها شخصية عسكرية، ونجح 
فــــي هذه المهمة باقتــــدار، ما أهّله إلى أن 

يشغل بعدها محافظ البحيرة.
بحكم أنه اقترب من القصر 

الرئاسي وانخرط في العمل بالقرب 
من الرئيس عبدالفتاح السيسي 

حين كان وزيرا للدفاع، 
أو بعد توليه رئاسة 

الدولة، بات آمنة 
قارئاً جيداً لما 

يشغل بال 
الرئيس، 

وهــــو يعي مــــاذا يريــــد الرجل مــــن ملف 
المحليات، ويدرك تماما طبيعة التحديات 

الموجودة على الأرض.
لــــدى السيســــي رؤيــــة خاصــــة تجاه 
المحليــــات نجــــح آمنة فــــي تطبيقها إلى 
حد بعيــــد، تتلخص في أن تصبح الأحياء 
لامركزية ولديها صلاحيات واسعة بعيدا 
عن احتــــكار الحكومة لكل كبيرة وصغيرة 
فيها، وهي قضيــــة يدعمها آمنة، لذلك بدأ 
باختيار الكفاءات التي ســــتتولى تطبيق 

اللامركزية.
الملــــف الأهم بالنســــبة إليه أن ينجح 
في تنفيذ المشروع القومي ”حياة كريمة“ 
باقتدار وحكمة وفي توقيت قياســــي، لأنه 
يســــتهدف تحســــين قرى الريف والقضاء 
على الفقر والعشوائيات والسلبيات التي 
شــــوهت صورة النسبة الأكبر من مساحة 

مصر.
ولأن مصر تعانــــي من كثرة التعديات 
على الأراضي الزراعية بما أثر بشكل بالغ 
على المساحات المزروعة، تعامل الجنرال 
آمنة مع الملف باعتباره مسألة مصيرية، 
وتعهد بمحاســــبة أيّ مسؤول عن ترك أيّ 
حالة تعدّ دون إزالة أو تصالح وفق شروط 

الحكومة لعودة هيبة الدولة مجددا.
يُدرك المتابع للرجل أنه يتعامل بعقلية 
رئاســــية بحتة فــــي إدارة ملف المحليات، 
فهــــو مطّلع علــــى بواطن الأمــــر، ثم أنه لم 
يهبط علــــى وزارة التنمية المحلية فجأة، 
بل شــــغل أولا منصب رئيس مدينتين في 
محافظة حدوديــــة، ويعرف جيدا كواليس 

العمل بالمحليات ودهاليزه.
تعــــول الحكومة عليه لإقناع الشــــارع 
بتطبيق لامركزية المحليات، لتكون هناك 
ورؤســــاء  للمحافظين  أكبــــر  صلاحيــــات 
الأقاليم، لكن المهــــم تمهيد الأرض بإقناع 

الناس بمزايــــا الخطوة، ولن يتحقق 
مــــراد الدولة في هذا الشــــأن قبل 

شــــعور المواطن البســــيط بأن 
المحليــــات لــــن تظــــل علــــى 

فسادها للأبد.
شــــكّل الرجــــل لأول مرة 

لجانا فــــي كل محافظة 

مهمتها الكشــــف عــــن وقائــــع المخالفات 
والفســــاد لتطهيرهــــا مــــن المتجاوزيــــن، 
كخطوة نحو ترضية الشارع وإقناعه بأن 
هناك شــــيئا إيجابيا يحدث على الأرض، 
كمــــا حدد مهلة شــــهر للتصديــــق على أيّ 
مشــــروع أو طلــــب اســــتثماري مــــن دون 

تعقيدات إدارية.
لمواجهــــة  الحكومــــة  حلــــول  كانــــت 
العراقيل والفســــاد في المحليات وتعطيل 
كل تحــــرك تنمــــوي أن تســــتعين بالقوات 
وإنجازها  المشــــروعات  لتنفيذ  المسلحة 
بشكل سريع، لكنها عالجت العرض وليس 
المرض، حتــــى أصبحت الأجهزة المحلية 
طاردة للاســــتثمارات وعاجزة عن تحقيق 

أهداف الدولة.

وكثيرا ما ضبطت الأجهــــزة الرقابية 
ماليــــة  مخالفــــات  لارتكابهــــم  موظفيــــن 
جسيمة، وظهر ذلك عندما فتحت الحكومة 
ملفات العقــــارات المخالفة فتبين حصول 
البعــــض من مســــؤولي المحليات 
على مبالغ مالية نظير منح 
قانونية  غيــــر  تراخيص 
رشــــاوى  ضبط  وجرى 
لمســــؤولين كبــــار في 

الأحياء.
يدعم آمنة تطبيق 
اللامركزية لتسريع 
التنمية والقضاء 

علــــى البيروقراطيــــة بعيــــدا عــــن تعطيل 
مصالــــح الناس، لذلك يتحــــرك في الملف 
بخطى محســــوبة من خلال فرض الرقابة 
علــــى المحليات وإعــــادة هيكلتها قبل أن 
تضع الحكومة في مواجهة شــــارع وصل 

غضبه من موظفي المحليات للذروة.

محليات بلا انتخابات

يظل أكبر تحدٍ أمام آمنة أنه منذ ثورة 
ينايــــر 2011 لا توجــــد في مصــــر مجالس 
محلية شعبية منتخبة، بعدما قرر القضاء 
حلها فــــي يونيو مــــن نفس العــــام، لذلك 
أصبحــــت الأعبــــاء كثيــــرة، وهــــو مطالب 
بتمهيــــد الأرضيــــة سياســــيا واجتماعيا 

وأمنيا لإجراء انتخابات حقيقية.
والحكومــــة تتلكأ في عقــــد انتخابات 
المحليات كي لا تتحول المجالس المحلية 
إلى برلمانات صغيــــرة للمعارضة في كل 
إقليــــم وحيّ، ودون القضاء على الفســــاد 
وتلبية مطالب الناس بشــــكل يجعلهم في 
صــــف الحكومة ســــوف يتســــلل منتمون 

لتيارات مناوئة للسلطة.
صحيح أن الأجهزة الرقابية اعتادت 
توجيه ضربـــات قوية لموظفين وقيادات 
بالمحليـــات، متهميـــن بالفســـاد المالي 
لا  أنـــه  لآمنـــة  يُحســـب  لكـــن  والإداري، 
يكتفي بتتبع تحـــركات القيادات الكبيرة 
وقراراتهـــا مـــن دون النظر إلـــى كوارث 
الصفين الثاني والثالث من المسؤولين.

يفهم ويعــــي جيدا أن بعض الموظفين 
الصغــــار يمارســــون إرهابــــا نفســــيا على 
المواطنين ويشحنون غضبهم تجاه صانع 

القرار، لذلك يطاردهم بالعزل والعقاب.
مــــن  تعانــــي  الحكومــــة  كانــــت  وإذا 
صعوبــــة اســــتمالة المواطنيــــن على وقع 
الأزمات المعيشــــية، يظل آمنة من الوزراء 
القلائل الذيــــن نجحوا في إقناع المواطن 
العــــادي بأنه شــــريك فــــي القضــــاء على 

الروتين والفساد المالي.
ويواجــــه اعتمــــاد الرئيس السيســــي 
على الجنرالات في مناصب مؤثرة بتحفظ 
البعض، لكن هناك ملفــــات معقدة تتطلب 
شــــخصيات تمتلــــك المزيــــد من الحســــم 
شــــجاعة  وتكون  والانضباط  والصرامــــة 
فــــي اتخاذ القــــرارات بعيدا عــــن الأيادي 

المرتعشة.
ورغم أن آمنة لم يقض في منصبه 
كوزير لأحد أهم الحقائب الوزارية 
المرتبطة بالشارع سوى نحو أربعة 
أشهر، لكنه أثبت للكثيرين أنه 
شخصية مؤهلة للنجاح في 
الوظيفة المدنية الأصعب، 
ويتمتع بسمات تجعله قادر 
على فهم مطالب الناس 

وتحقيقها.

هشام آمنة 

قد
ُ

وزير تنمية محلية في مهمة حلحلة الع

أحمد حافظ
كاتب مصري

[ عمله السابق في رئاسة الجمهورية ساعد آمنة على تنمية شخصية صارمة [ تحركات آمنة تختلف عما سبق وأن قام به جنرالات جيش وشرطة استعانت بهم الحكومات المصرية

آمنة لم ينتظر طويلا لوضع 

القيادات المحلية أمام 

اختبارات لقياس أدائها، فهو 

درك جيدا أن الوضع مهلهل 
ُ

ي

وفي حاجة إلى تدخل جذري 

باقتلاع رؤوس الفساد

شريحة كبيرة في الشارع 

المصري تبدي ارتياحها لما فعله 

آمنة في الآونة الأخيرة بعد قيامه 

بإجراء أكبر حركة تنقلات في 

تاريخ المحليات، حيث قام بتغيير 

العشرات من المسؤولين في 

أقاليم مختلفة وإقالتهم

وجوه

المدنية والعسكرية. وقضاياهم.

من المركز إلى الأقاليم

تم تكليفه أولى المهام المدنيــــة التي
بها هي رئاســــة مدينة القصير، ثم مدينة
سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وهما من
المناطــــق الحدودية التــــي تتعامل معها
أن يكون الحكومة بطبيعة خاصة تتطلب
المسؤول عنها شخصية عسكرية، ونجح
فــــي هذه المهمة باقتــــدار، ما أهّله إلى أن

يشغل بعدها محافظ البحيرة.
بحكم أنه اقترب من القصر

الرئاسي وانخرط في العمل بالقرب 
من الرئيس عبدالفتاح السيسي 

حين كان وزيرا للدفاع،
أو بعد توليه رئاسة 
الدولة، بات آمنة
قارئاً جيداً لما 

ب بو و

يشغل بال 
الرئيس، 

ورؤســــاء  للمحافظين  أكبــــر  صلاحيــــات 
الأقاليم، لكن المهــــم تمهيد الأرض بإقناع 
الناس بمزايــــا الخطوة، ولن يتحقق

هذا الشــــأن قبل  مــــراد الدولة في
شــــعور المواطن البســــيط بأن
المحليــــات لــــن تظــــل علــــى

فسادها للأبد.
شــــكّل الرجــــل لأول مرة

لجانا فــــي كل محافظة 

ملفات العقــــارات المخالفة فتبين حصول 
البعــــض من مســــؤولي المحليات 
على مبالغ مالية نظير منح 
قانونية  غيــــر  تراخيص 
رشــــاوى  ضبط  وجرى 
لمســــؤولين كبــــار في 

الأحياء.
يدعم آمنة تطبيق 
اللامركزية لتسريع 
التنمية والقضاء 

مــــن تعانــــي  الحكومــــة  كانــــت  وإذا 
صعوبــــة اســــتمالة المواطنيــــن على وقع
الأزمات المعيشــــية، يظل آمنة من الوزراء
إقناع المواطن القلائل الذيــــن نجحوا في
العــــادي بأنه شــــريك فــــي القضــــاء على

الروتين والفساد المالي.
ويواجــــه اعتمــــاد الرئيس السيســــي
على الجنرالات في مناصب مؤثرة بتحفظ
البعض، لكن هناك ملفــــات معقدة تتطلب
شــــخصيات تمتلــــك المزيــــد من الحســــم
شــــجاعة وتكون  والانضباط  والصرامــــة 
فــــي اتخاذ القــــرارات بعيدا عــــن الأيادي

المرتعشة.
ورغم أن آمنة لم يقض في منصبه
كوزير لأحد أهم الحقائب الوزارية
المرتبطة بالشارع سوى نحو أربعة
أشهر، لكنه أثبت للكثيرين أنه
شخصية مؤهلة للنجاح في
الوظيفة المدنية الأصعب،
ويتمتع بسمات تجعله قادر
على فهم مطالب الناس

وتحقيقها.



 “لا بـــدّ مـــن صنعـــاء“ ذلك هـــو عنوان 
كتابه الشـــعري الذي صـــدر عام 1972 أي 
قبل خمســـين سنة. و”لا بدّ من عبدالعزيز 
لكي تكـــون اليمن موجودة على  المقالح“ 
خارطة الشعر العربي بل وخارطة الوعي 

الثقافي العربي.
كان المقالـــح ســـفير اليمن الشـــعري 
إلى الخـــارج وممثل الشـــعر العربي في 
اليمن. لذلك كان الشعراء العرب بمختلف 
مســـتوياتهم وتوجهاتهم يتوافدون على 
عدن وصنعاء كما لـــو أنهم يذهبون إلى 

بيوتهم.
الشـــعراء  كل  صديـــق  المقالـــح  كان 
العـــرب. ولـــم يكن الاختلاف فـــي الأفكار 
السياســـية ليشـــكل حاجـــزا يقـــف مـــا 
بينـــه وبين أحـــد. كان الشـــعر وحده هو 
بوصلـــة صداقاته الممتدة من المحيط إلى 

الخليج.

في الوقت نفســـه كان المقالح حاضرا 
فـــي الأوقـــات التـــي ســـبقت الانقـــلاب 
الحوثـــي فـــي المشـــهد السياســـي فهو 
صديق الرؤساء، من عبدالسلال إلى علي 
عبداللـــه صالح. الأهم من ذلك أن التعليم 
في اليمن شـــهد تطورا نوعيا كبيرا أثناء 
رئاســـته للجامعة. فالرجـــل كان منفتحا 
على أســـاليب التعليم الحديث ووسائله 

وتقنياتـــه ومقوماته. ومثلمـــا كان رائد 
الحداثـــة الشـــعرية في اليمـــن فإنه كان 
واضع أسس التعليم الجامعي الحديث.

م بثوبه الأكاديمي
ّ
المعل

اســـتقبلت الجامعة اليمنية 
كبـــار  لهـــا  رئيســـا  كان  يـــوم 
المدرســـين العـــرب، ســـواء من 
خـــلال ضمهـــم إلـــى كادرهـــا 
التعليمـــي الثابت أو من خلال 

استضافتهم زوارا مؤقتين.
”الشعر هو البقية 

الباقية التي تحفظ لأرواحنا 
شفافيتها ورؤيتها 

الصحيحة“. هذا ما قاله 
رائد التنوير الذي صار يرى 
بلاده تعود إلى العتمة التي 

يُفترض أنها غادرتها بعد 
التحرر من نظام الإمامة.
لقد شعر الرجل في 
لحظة يأس أنّ لا شيء 
سوى الشعر سيبقيه 

على قيد التنفس في بلاد 
تلوث هواؤها بالأفكار 
والطقوس والسياسات 

الظلامية التي لا يمكن للشعر 
سوى أن يقاومها. كانت 

صنعاء وهي المدينة التي 
عاش فيها الجزء الأكبر من 

حياته تختفي تحت غبار 
العمائم لذلك صار يكتب 

لها ومن أجلها النشيد تلو 
الآخر.

بالنســـبة إليـــه وهـــو 
الارتقاء  علـــى  عمـــل  الذي 

ببـــلاده حضاريا ما من صنعـــاء أخرى. 
صنعاؤه هـــي الـ“صنعاء“ الوحيدة التي 
يمكن أن تكون شـــاهدا على يوم القيامة. 
كانت صنعاء هي مختبره الشعري وهي 

قيامته.
حـــين أغمض المقالـــح عينيـــه للمرة 
الأخيرة يـــوم 28 نوفمبـــر الماضي انتبه 
الكثيـــرون أنهـــم مـــن خلال رثائـــه إنما 

يرثـــون اليمـــن، وبالذات صنعـــاءه التي 
عمل من أجل إضاءة أرواح سكانها بنور 

الشعر.
ولـــد عـــام 1937 فـــي قريـــة المقالـــح 
بمديرية الســـدة من أْعمـــال محافظة إب 
جنوبي اليمن. تعلم هناك مبادئ القراءة 
والكتابـــة وانتقـــل بعدهـــا إلى 
أيدي  علـــى  ليـــدرس  صنعاء 
كبـــار علمائها ويتخـــرج عام 
1960 مـــن دار المعلمـــين. غادر 
بعد ذلك إلـــى القاهرة وحصل 
عام 1977 على شهادة الدكتوراه 
من جامعة عين شـــمس بعد أن 
كان قد حصل على الماجســـتير 

من الجامعة نفسها عام 1973.
ما بين عامي 1982 و2001 
ترأس المقالح جامعة صنعاء 
بعد أن كان مدرسا فيها. كما 
تولى رئاسة المجمع اللغوي 
اليمني وكان عضوا في 
المجمعين اللغويين في القاهرة 
ودمشق. وأخيرا أصبح 
مستشارا ثقافيا في رئاسة 
الجمهورية وهو منصبه الأخير.
توزعـــت  كتابـــا   33 أصـــدر 
بـــين الشـــعر والنقـــد والبحوث 
الأكاديميـــة. انطلاقـــاً من العام 
1972 عندمـــا أصدر كتابه الأول 
“لا بدّ مـــن صنعاء“ وحتى العام 
2018 حين أصـــدر كتابين؛ الأول 
شـــعري هو ”بالقرب من حدائق 
والثاني كتاب نقدي هو  طاغور“ 

”ذاكرة المعاني“.

طوق نجاة

حاز على وسام فارس في الآداب 
والفنون من فرنســـا. وقبلهـــا نال جائزة 
أحمد شـــوقي مـــن اتحـــاد الكتـــاب في 
مصر. وقد منحته مؤسســـة العويس في 

الإمارات عام 2010 جائزتها.

لم يعد الشعر طوق نجاة
في قصيدته ”آه“ يقول المقالح:

”آه يا وطني
الشــــــعراء فــــــي ذرى الأوليمب عند قوس 

النصر
يغرقون في الكؤوس

يفتشون عن أغاني الحب
عن فينوس

 وأنت مصلوب وليلك العبوس
ينام في  العيون
أشباحه المدى

تداعب الأعناق تحصد الرؤوس
تحترق النجوم في سماك تطفئ الشموس

 والشعراء صامتون
 على مشانق الحروف ميتون“. 

حـــين انهـــارت الدولـــة الحديثة في 
اليمـــن أدرك رجل الحداثـــة والتنوير أن 
في صـــدره ”آه“ بحجم وطن ضائع، غير 
أنه في الوقت نفسه كان ينظر بأسى إلى 

الفشل الذي انتهت إليه محاولات أجيال 
من الشـــعراء من أجل أن يكون لهم محل 
في إعراب البناء الإنساني الذي أثبت أن 
مقاومته أضعف مـــن أن تقف أمام رياح 
التخلـــف بظلاميتها. لقد أطبـــق المقالح 
عينيـــه على اليأس، حيـــث صار الخراب 
يحيط به من كل الجهات. حتى الشعر لم 

يعد طوق نجاة.
لقـــد عـــاش المقالـــح كل التحـــولات 
السياســـية التـــي شـــهدها اليمـــن عبر 
الانقلابات العسكرية التي كانت تنطوي 
علـــى رغبة مضللة في التحـــرر من القيم 
العشـــائرية وفي الوقت نفسه كان يكتب 
شـــعرا ويرعى شـــعراء، هم أبنـــاء زمن 
آخر. فإذا به في نهاية حياته يكتشف أن 
في إمكان الصدام بـــين القوتين أن يدفع 
بمحـــاولات التحديث كلهـــا إلى الهاوية. 
وهو ما لـــم يكن مهيئا لملاقاتـــه. لم تعد 

اليمـــن يمنه ولا صار في إمكان 
الشعر أن ينوء بحمل ذلك 

الشعور بالأسى.

خشونة التاريخ

ظل وفيا 
لمواصفات 
القصيدة 

الحديثة كما 
انتهى إليها 
رواد الشعر 

العربي 
الحديث، 

وبالأخص بدر 
شاكر السياب 
وعبدالوهاب 
البياتي. ظل 
حريصا على 

الإيقاع الخارجي 
والوصف والوقوف 

عند القافية بين 
حين وآخر. 

غير أن 
المقالح 
بالرغم 
من أنه 

لم يخرج 
بموهبته 

من تلك 
المنطقة 
فإنه لم 

يكن 
محافظا 

أو متشددا في 
تعامله مع محاولات 

التحديث التي انتقلت 
بالقصيدة العربية خارج 

منطقة الحداثة الأولى.
ولكن هل كان المقالح 

يدرك أن الشعر عبارة عن حيلة 
مؤقتة أراد من خلالها أن يفرض 

حلا ناعما ومترفا على 
مجتمع متشبث 

بمشــــكلاته التي تمتد بجذورها إلى عصر 
ما قبل الدولة؟

بالنســــبة إلى المقالح وهو رجل شعر 
وسياســــة كان الشــــعر رهانــــا يتخطــــى 
المســــلمات الثقافية الســــائدة ومن خلاله 
اســــتطاع أن يحرك الواقع الثقافي الراكد. 
كانت السياســــة هي الحائط الذي استند 
إليه المقالــــح في تنفيذ مشــــروع انفتاحه 
الشــــعري على العالم. أما وقد ســــقط ذلك 
الجدار بطريقــــة رثة تتضمــــن الكثير من 
عناصــــر الفوضــــى فقد لجأ الشــــاعر إلى 

كتابة المرثيات.

يقول المقالح:
“وطني

 مغلقة أبواب الله
 ولم يبق سوى باب مفتوح

 ذلك باب السلم
وآن لنا أن ندخله طوعا أو كرها

 ولنعلن للملأ الحائر
أن ثلاثة أعوام

 من عمر الدم النازف
 تكفي“.

لم يكتـــف برثاء الوطن بل رثى أيضا 
مشروعه الشـــعري الذي كان في أساسه 

مشروعا تنويريا وطنيا. يقول:

”أبعدوا الشعر عني
خذوه بعيدا

بعيدا
فقد رابني

أثقلت روحيَ الكلمات
وأجهدني البحث عن لغة

لا تموت إذا هطلت
في سطور الكتابة

من فضلكم
أبعدوا الشعر عني
لقد حال بيني

وبين الفضاء الذي
كنت أمشي عليه بقلبي
واصطاد ما أشتهي

من نجوم
 ومن سحب شاردة“

لقد اصطـــدم عبدالعزيـــز المقالح بجدار 
الوطن. ســـالت لغته على ذلك الجدار 

كما لو أنها كانت دائما بقعة دم.
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كانت صنعاء ولايته الشعرية

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

عبدالعزيز المقالح

شاعر التنوير الذي انتهى إلى الرثاء

انفتاح المقالح على أساليب 

التعليم الجامعي الحديث 

ووسائله وتقنياته ومقوماته، 

وكونه واضع أسسه، يترافقان 

مع ريادته للحداثة الشعرية 

في اليمن
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ذا به في نهاية حياته يكتشف أن 
ن الصدام بـــين القوتين أن يدفع 
ولات التحديث كلهـــا إلى الهاوية. 
لـــم يكن مهيئا لملاقاتـــه. لم تعد 

يمنه ولا صار في إمكان
ن ينوء بحمل ذلك

بالأسى.

ة التاريخ
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ج
ه

ددا في
مع محاولات

ث التي انتقلت 
دة العربية خارج 

لحداثة الأولى.
ن هل كان المقالح 

الشعر عبارة عن حيلة 
راد من خلالها أن يفرض 

ما ومترفا على 
متشبث 

وطني
مغلقة أبواب الله

ولم يبق سوى باب مفتوح
ذلك باب السلم

وآن لنا أن ندخله طوعا أو ك
ولنعلن للملأ الحائر

أن ثلاثة أعوام
من عمر الدم النازف

تكفي“.

لم يكتـــف برثاء الوطن بل
مشروعه الشـــعري الذي كان
مشروعا تنويريا وطنيا. يقول

”أبعدوا الشعر عني
خذوه بعيدا

بعيدا
فقد رابني

أثقلت روحيَ الكلمات
وأجهدني البحث عن لغة

لا تموت إذا هطلت
سطور الكتابة في

من فضلكم
أبعدوا الشعر عني
لقد حال بيني

وبين الفضاء الذي
كنت أمشي عليه بقلبي
واصطاد ما أشتهي

من نجوم
ومن سحب شاردة“

لقد اصطـــدم عبدالعزيـــز المق
الوطن. ســـالت لغته على 
كما لو أنها كانت دائما بق

[ المقالح سفير اليمن الشعري، ولم يكن الاختلاف في الأفكار ليشكل حاجزا بينه وبين أحد

[ اصطدام المقالح بجدار الوطن جعل لغته تسيل كبقعة دم

[ عينا المقالح حين أغمضتا للمرة الأخيرة، انتبه كثيرون أنهم من خلال رثائه إنما يرثون اليمن

السياسة هي الحائط الذي 

استند إليه المقالح في تنفيذ 

مشروع انفتاحه الشعري على 

العالم. أما وقد سقط ذلك 

الجدار فقد لجأ الشاعر إلى 

كتابة المرثيات

شعر المقالح ظل وفيا 

لمواصفات القصيدة الحديثة 

كما انتهى إليها رواد الشعر 

العربي الحديث، وبالأخص بدر 

شاكر السياب وعبدالوهاب 

البياتي



 الإنسان هنا يُحارب.. الإنسان هنا، في 
هذا الوجود، يهترئ حتى الموت.. الإنسان 
على الأرض موجود ليقمع ويُبخس ويُحط 
من قــــدره. الإنســــان هنا لينظر فــــي المرآة 
دون أن يعلن أنه يرى شــــيئا… دون أن يرى 

وجهه.
الإنســــان هنا ليســــمع مــــا لا يريد: كلا 
ليــــس هكــــذا.. كلا لا تقل هذا.. كلا ليســــت 
هــــذه الفلســــفة.. كلا أنت تنظــــر إلى الأمر 
بالمقلوب. ومنذ ســــقراط العزيز والفلاسفة 
ينظرون إلــــى الأمر بالمقلوب وغيرهم ينظر 
إليــــه بطريقــــة غيــــر مقلوبة، ولكــــن هؤلاء 
(الغيرهم) لم يحققوا الوصول إلى ”مدينة 
أيــــن“، (بلغــــة الشــــاعر العراقي ســــركون 
بولــــص)، بــــل لم يحــــددوا وجودهــــا على 

الخارطة من الأساس.
هل ثمــــة مــــن ســــيقول هــــذه مبالغة؟ 
بالتأكيد، ومن يقولونها يبحثون عن الإناء 
دون التفكير أو الرغبة في أن يكون له قعر.

إلى {مدينة أين}

لنعــــد إلــــى ”مدينــــة أيــــن“، (بحســــب 
رؤية ســــركون الشــــاعر) وهنا هي ليســــت 
يوتوبيــــا، بــــل هــــي القاعدة التــــي يتخيل 
الاتفاق البورجــــوازي أنه يســــتند عليها: 
أين هي؟ الاتفاق وحــــده الذي يراها، نحن 
لا نراها؛ وطبعا نحن لا نراها، ليس بسبب 
قصر نظرنا، بل لأنهــــا كبقية الأوهام التي 
صنعها العقل البشــــري طلبا للتصالح مع 
حالــــة العجز التــــي عاناهــــا، لا وجود لها 
إلا ضمــــن هيكليــــة رؤية ”طلب الســــلامة“ 
التــــي نســــجتها الأيديولوجيــــات والرؤى 
الطقوســــية، التي تســــمي نفســــها أديانا، 
لأنهــــا أرادت أن ترى ظلالا فــــي المرآة. هل 
بقاء المرآة شــــاغرة، (دون ظلال أو أشــــباح 
تعكســــها) هــــي معضلــــة العقــــل الجمعي 
التهويمــــات  الاجتماعــــي؟  المجمــــوع  أو 
الأيديولوجيــــة والغيبية، بل وحتى بعض 

الفلسفات، تقول نعم.
هل هـــي معضلة الخوف من الاهتراء 
المجانـــي (المـــوت دون هـــدف منظـــور)، 
فلجـــأت الكثـــرة الكاثرة إلى رســـم، ولو 
ظلال وهمية (في المرآة)، ورغم الاختلاف 
على رؤيتهـــا من قبل الآخريـــن، لتطمين 
مخاوفها مـــن المجهول، وإقناع نفســـها 
بمبرر غيبي (ضروري) لموتها؟ هل كانت 
هـــذه الظلال هي التي تقف خلف نشـــوء 

فكرة الآخر؟

بالتقــــادم والتراكــــم الكمــــي والزمني، 
وبحكم رغبة الإنسان وحاجته إلى المتجسد 
الملموس، اختزلت تلك الظلال (التهويمات 
الفكرية والأساطير) بأشخاص مخترعيها، 
أو بقبورهم، بعد موتهم، لتتحول إلى الظل 

الوحيد الذي يرى في المرآة.
ولكن الإنسان ظل محاربا ومقموعا 
ويمتهن ويحط من قدره، بموت مجاني 
غير مبرر، وأجبر على النظر في المرآة 

وأن يرى ما ليس له وجود، في 
غير رؤوس من صنعوا الظلال، 

وأن يؤمن بوجودها، وأن 
يراها أيضا، دون أن 

يمنع هذا الإيمان عنه، 
شعور الامتهان والموت. 

تلك المرآة كانت تلوّح 
له بالسرج واللجام 

دون أن تريه الحصان، 
ولكنه أجبر على ترديد 
رؤية الحصان في كل 

وقت. وبالتقادم أيضا، 
تحول السرج واللجام إلى 

بديل مقدس عن الحصان عند 
البعض، وإلى الحصان ذاته عند 

البعض الأكبر المتبقي.

هــــل منح هذا التســــويق مبررا للموت 
أو قناعة بأحقيتــــه؟ كلا وبالمطلق؛ فقد ظل 
المــــوت فعلا رديئا ووحشــــيا ومســــتهجنا 
ومرفوضا، بــــل وطارئا، يقتحم دورة حياة 
الكينونــــة الذاتية وقداســــة فرديــــة الفرد 
(بالنسبة إلى ذاته وإيمانه بها) بغير وجه 

حق.
وهــــذا يعنــــي أن أغلــــب مــــا بنــــي من 
قناعات ميتافيزيقية، لم يكن ســــوى أوهام 
لم تجب على أي سؤال، وظل السرج مجرد 
ســــرج واللجــــام مجرد لجــــام، يبحثان عن 
حصانهمــــا الذي بلا وجود أو المختفي في 
مدينة (أين) الشاعر، التي لا وصول إليها، 
رغم اختراع ظلال المرآة لها، وتأكيدها على 

خارطة مخترعيها.
إذا كانــــت بداية الفلســــفة قد حكمتها 
محــــددات، معرفية وأخلاقية (بحســــابات 
وأوضــــاع عصورها الأولى) فإن الفلســــفة 
الحديثة، أو أنســــاقها المؤدلجة، قد حولت 
(وهــــم المــــرآة) إلى كيــــس ووضعــــت فيه 
مشــــتقات وأدوات مرتجلــــة أو فرضتهــــا 
أوضاع شــــاذة، كأوضــــاع وأيديولوجيات 
ومهيمنــــات سياســــية واقتصادية صرفة، 
وهذا ما حوّل المرآة إلى وهم مركب، يستمد 
مــــن عدم القدرة على تفكيك أحجياته، قدرة 
مضافة على مضاعفة الوهم وتشــــعيبه في 
مســــارب مصطنعــــة، وإلى حد تيئيســــي، 
الأمر الذي ضاعف عدد الظلال والأشــــباح 
فــــي المرآة إلى حد بلوغهــــا مرحلة القبول، 

يأسا وتعباً ومللا لا قناعة.
وهــــذا طبعا ما أوصــــل الكثرة الكاثرة 
لقبول أو التعايــــش مع فكرة الوصول إلى 
مدينــــة أيــــن والعيش في ربوع دهشــــتها، 
ليــــس لأنهم وجدوهــــا وعاشــــوا فيها، بل 
تحت ضغط القــــوة والســــلطات المهيمنة، 
وأولها الســــلطات الأكاديميــــة والإعلامية 
ومررتهــــا  بالترغيــــب،  ســــوغتها  التــــي 

بالترهيب السلطوي، تحت مسمى قانون.
ولكــــن مدينة أيــــن هــــذه، وعلى عكس 
تبشــــير أصحابهــــا، لم يتوقــــف أو يتعطل 
الموت علــــى ســــورها الخارجــــي، كما هو 
المفترض، بل كان الموت يســــكنها أكثر مما 
يســــكن الغابة، بل وكان موتها أكثر فظاظة 
وألما. لماذا؟ لأن الفلسفات الحديثة تحولت 
إلــــى برامج مؤدلجــــة أو تنســــج من أجل 
تمرير وضع سياسي خاص جدا وبأهداف 

بعيدة المدى والآفاق.

ضد فرضية هايدغر

إن فعل الموت عملية قطع عنيفة وطارئة 
علــــى فعل الحياة، الذي يولد الإنســــان من 
أجلــــه ومن أجــــل تحقيقه والتمتــــع به، ثم 
يأتي فعل الموت المناقض والقاطع له ليلغي 
كل جهده ويحيله إلى مجرد جيفة لا تطاق، 
فكيف يكــــون أو يمثل هــــذا الفعل – الموت 
– وضــــع أو حالــــة انتقال إلــــى حالة وجود 
ممكنة ودائمة؟ هذه الفكــــرة لم يتقبلها أو 
يتصالــــح معها لا عقل الإنســــان يوما، ولا 
طبيعة وجوده ولا شعوره الذاتي بحقوقه 
الكيانية والوجوديــــة، وحالة الوعي بهذه 
الحقوق هي جوهر الــــذات الفاعل والممثل 

للكيان الإنساني.
الإنســــان، في واقع حياتــــه ووعيه، لا 
يريــــد المــــوت ويرفضه رفضــــا قاطعا، ولم 
يتصالــــح معــــه إلا في حالات نــــادرة، مثل 

حالات البطولة الوطنية التي 
تدفع بعض 

الجنود 
إلى 
قتل 

أنفســــهم دفاعــــا عــــن أوطانهــــم، وحالات 
الانتحــــار يأســــا أو احتجاجــــا على وضع 
شــــاذ، أما الوضع الطبيعي للإنســــان فهو 
التمسك بحياة ذاته تمســــكا تاما والدفاع 
عن وجوده حد القتــــال، وهذا يعني رفض 

الموت رفضا قاطعا.
 وبداهة الوعي الذاتي والإنساني معا 
تقــــول: ليس من المنطق أننــــا نولد ونكابد 
من أجــــل أن نحقق ذواتنــــا لنموت. منطق 
العقــــل ومنطــــق وجودنا يقــــول إننا نفعل 
هــــذا من أجل أن نحيــــا ونعيش بلا نهاية، 
فمــــن أين جاء هذا الفعــــل القبيح الطارئ، 
الموت، ليخطف حياتنا ووجودنا بفجاجته 
ووحشــــيته التــــي نراهــــا؟ وتكمــــل الذات 
والكينونة الفردية هنا بالقول: لا بد أن ثمة 
خطأ في الأمر… أو في مكان ما من العملية!
هــــل يوجد خطأ في العملية؟ أين، ومن 
المســــؤول عنه فــــي نظام الحيــــاة، وقبلها 

الوجود وسيرورته؟
وإذا مــــا عدنــــا مــــن جديد إلــــى المرآة 
لننظر فيها بحثا عن تفســــير لهذه النقطة، 
ســــنجدها خاوية من أيّ إشــــارة تدلل على 
الكد في هذا الجانب، بل هي تزوق وتسوق 
الموت علــــى أنه مســــلمة ونهايــــة واقعية 
ومنطقية من أجل العبور إلى حالة الوجود 
الثابــــت أو الحياة الخالدة.. ماذا كنا نفعل 
هنا إذاً؟ كنا نكد ونتعب من أجل أن نموت 
بأبشــــع طريقة؟ ومن نافلــــة القول أن نذكر 
هنا أن موت التتفيــــه والتحقير والازدراء 
هــــذا، الموت اللاإرادي، هو غير القدرة على 
الموت، التي يجــــب أن يمتلكها الفرد كفعل 

تغيير إرادي.
ربمــــا هذه هــــي الحالة التــــي وصفها 
الفيلسوف كارل ياسبرز بالإخفاق المطبق، 
رغم أنه يعود ويناقض هذا المفهوم، تحت 
عجــــزه عن إيجــــاد الحل لهذه الإشــــكالية، 
بنكوصــــه إلــــى تهويمــــات رجــــال المعابد، 
وحديثــــه عن إمكانيــــة أن يكون الموت أحد 
شروط الحياة 
الصالحة؛ 
وكلام 
العجز 

هــــذا، الذي يشــــبه كلام الرهبان والنســــاك 
والوعاظ، إنما كان بمثابة إعلان فشله، لأن 
أهم شــــروط الحياة الصالحــــة هو الحياة 
فــــي الحياة التي وجدت مــــن أجلها كينونة 
الــــذات، لا في موت أعمــــى ومجهول، أو في 
حياة تليه أو وجود ثابت يليه، لأن السؤال 
الذي يفرض نفســــه هنا هو: ماذا كنا نفعل 
هنــــا، أمن أجل تعلــــم المــــوت لنحقق حياة 
صالحة، كما ادعى ياسبرز في لحظة عجزه؟ 
كلا بالتأكيد، لأن هذا الفرض التســــطيحي 
يناقــــض مبــــدأ الوجــــود المتحقــــق: وجــــد 
الكائــــن ليحيا، لأن بحياتــــه وحدها يتحقق 
فعل الوجود الملمــــوس، وهو مبدأ الوجود 

وطريقة تحقيقه التي يقبلها منطق العقل.
إن الإنســــان كوجــــود ووعــــي وإرادة، 
عــــاش ومازال يعيــــش، مناقضــــا لفرضية 
الفلاســــفة  مــــن  غيــــره  وكثيــــر  هيدغــــر، 
الوجودين، في أن الإنسان موجود من أجل 
المــــوت، بل لعــــل هذه الفرضيــــة هي الأكثر 
ســــذاجة وتناقضــــا في طروحــــات هيدغر، 
لأنهــــا تناقض إيمان الإنســــان بذاته، الذي 
ينبنــــي عليه تطلعه، هذا التطلع الذي وقف 
ويقــــف وراء كل منجــــز الإنســــان العلمــــي 
والتكنولوجي والحضاري، الذي هو ليس 
سوى عملية سعي دؤوبة لوقف الموت عند 
حد، والصراخ في وجهه، كسطوة غاشمة، 
أن قــــف عنــــد حد أنــــت تغتصــــب وجودي 
وكينونتــــي بلا وجــــه حق، وهمــــا هويتي 

وأغلى ما أملك.
 إذن المــــوت حادث اعتــــداء قهري على 
الحيــــاة ككل وعلى عمليــــة الإيمان العادلة 
بكيــــان الــــذات، بصفتهــــا وحــــدة الوجود 
الأولى التي تؤســــس لفعل وكيان الوجود 
وصيغــــة تمثله وقيامــــه، كمنظور ملموس 
وقيام فعلي مدرك، وعليــــه فإنه يبقى فعلا 
دخيلاً ومقحماً مادام مفروضا من الخارج 
وليس خيــــارا ذاتياً؛ ومن هنا تأتي رؤيتنا 
فــــي كون الفرد، الإنســــان، كوحدة تكوينية 
موحــــدة قائمة بذاتها وأن عملية شــــطرها 
إلى نصفين أو مكونين، جســــد وروح، إنما 
هــــي تندرج تحت عملية تبرير لقبول وقوع 
المــــوت، كفعل مــــازال غير مفهــــوم ويعجز 
الإنســــان عــــن رده. وعليه، واســــتنادا إلى 
هذه الصورة، لا يمكن اعتبار الموت كشــــيء 
ذاتي لصيق إلا في حالة الانتحار الإرادي 
وحدها، وفيها وحدها يمكن للذات أن 
تســــمي فعل الموت (موتي الذاتي أو 

موتي أنا).
موميــــاءات  اكتشــــاف  ولعــــل 
الفراعنــــة (بمــــا يمثله مــــن إصرار 
علــــى رفض المــــوت) أنصــــع دليل 
على أن الموت لا يمكن أن يكون غير 

عملية محق للحياة.
ووفــــق هــــذا التصــــور تكــــون 
المرآة قد تم حشوها بصور تبريرية 
وخيــــالات ترهيبيــــة لتمريــــر وقبول 
صيغة المــــوت الواقعة، وكأنها – المرآة 
– كيس نفايات وليســــت وسيلة تفكير، أو 
واجهة لعكس صور التفكير، ولهذا أصرت 

على أن تكون صورة الموت البشعة أول ما 
يطفو على سطحها، من أجل توطين الذات 
على قبــــول فعله الشــــاذ المناقــــض لرغبة 
الحياة والوجود، لا لشــــيء ســــوى لعجز 

الذات عن رده أو إيقاف فعله عند حد.

علمنة الأدب

مجموع التصورات الاستسلامية عن 
هـــذا الوحش الفاتك، المـــوت، وبتحولها 
واجتماعيـــة،  لاهوتيـــة  ثقافـــة  إلـــى 
كرســـت وضعـــا ثقافيـــاً مختـــلاً، فرض 
نفســـه بالتقـــادم، وفرضته المؤسســـات 
بالترديـــد  والمعبديـــة  الاجتماعيـــة 
المتواصل، إلـــى مســـلّمة ثقافية، أخذت 
تفرض نفســـها على النصوص الأدبية، 
في عهود ما بعـــد ظهور الأديان خاصة؛ 
وإلا فـــإن بداية التفكير الإنســـاني، وفي 
وصلنا  الأولـــى،  التدوينيـــة  انطلاقتـــه 
بصيغـــة نصوص شـــعرية رافضة تمام 
الرفض للموت، ولعل ملحمة جلجامش، 
وهـــي مـــن أول الأســـاطير المدونة على 
تم  أو  وصلتنـــا  التـــي  الطـــين  ألـــواح 
اكتشافها، تظهر لنا بطل تلك الأسطورة 
وهو خـــارج للبحث عن عشـــبة الخلود، 
تعبيرا عـــن رفضه للموت، بعد أن فجعه 

الموت بفقد صديقه أنكيدو.
ولكـــن الموت وبـــدوام هيمنته وعجز 
الإنســـان عن رد هـــذه الهيمنـــة، فرض 
نفســـه علـــى آليـــات تفكيـــر أو لاوعـــي 
منتجي الأدب، شعراء وقصاصين وكتاب 
مســـرح، وفي ما بعـــد، روائيين، بتوالي 
المعبديـــة  التصـــورات  علـــى  تمردهـــم 

الجاهزة.
وهذا ما أدى إلى تحوله إلى مهيمنة 
رؤيويـــة، داخـــل تفكيـــر منتـــج النص، 
وهـــو ما يجـــب أن يدخل تفكيـــر ورؤى 
النقاد من بعده، وهـــو ما يجب أن يدفع 
النقاد إلـــى تأطيره بالمفاهيـــم وقولبته 
بقواعـــد بنائيـــة، داخل النـــص الأدبي/ 
الثقافي، وهو ما سيكرس، بالتالي، جهد 
الأســـاطير والأدب الغرائبي والفنتازي، 
داخـــل الـــدرس النقـــدي الحديـــث، لأن 
النقد، ســـيجد أخيرا، طريقة لتفهم هذه 
”الأعاجيـــب“ التـــي تكرس فكرة شـــذوذ 
المـــوت، في المدونـــة الأدبيـــة/ الثقافية، 
وأيضـــا لتفهـــم عـــودة بطـــل رواية إلى 
الحيـــاة بعد دفنـــه تحت التـــراب، رغم 
كانت واردة  أن مثل هـــذه ”الأعاجيـــب“ 
القديمـــة،  الأســـاطير  فـــي  ومشـــاعة 
واليونانية على وجه التخصيص، حتى 

عهد ظهور الفلسفة اليونانية.
لفكـــرة  النقـــدي  التـــداول  أن  أي   
ســـتحرض  المـــوت،  وطارئيـــة  شـــذوذ 
منتجي النصوص علـــى المزيد من جهد 
التفكيـــر والإنتـــاج الثقافـــي المحـــرض 
على تجاوز ونزع القدســـية عن ســـلطة 
المـــوت، وبالتالـــي البحث عـــن طرق لرد 
ســـطوته وكبحهـــا. علينـــا أن نؤكد هنا 

أن الفلســـفة كانت ومثلت أول مشـــاريع 
النقـــد الثقافـــي وانطلقـــت منـــه، وبهذا 
فإنهـــا تكون أول المشـــاريع النقدية التي 
كان يجـــب أن يخرج منها الدرس النقدي 
الأكاديمي، سواء كان أدبيا أو ثقافيا، إلا 
أن هذا لم يحدث إلا مؤخرا (قياســـا إلى 
عمر الفلســـفة الطويـــل)، بظهور المناهج 
النقدية الحديثة (لم تعد حديثة نســـبيا) 
التـــي قامـــت أو تبلـــورت كنتيجة لرؤى 
فلســـفية متكاملة، كالبنيوية والتفكيكية 
وغيرهـــا، قبـــل أن تنكـــص وتتخلى عن 
مشـــاريعها الفلسفية الشـــاملة، لتحصر 
النقـــد في زاوية أحادية ضيقة من معمار 
المنهج الفلســـفي الذي انطلقـــت منه أو 
تأسســـت عليه؛ وقبل أن تحـــول جهدها 
من البحث الفلســـفي/النقدي الجاد إلى 
(اللهو غير المســـؤول) المتمثـــل في بناء 
الهياكل الفسيفســـائية التجميلية للأطر 
النقدية،  لرؤاهـــا  المظهريـــة  الخارجيـــة 
وعلى حســـاب جهدها الفلســـفي وطرق 
تعميقـــه، من أجل منحهـــا الفخامة التي 

تقنع الغير بأهميتها.

بـــل إن الـــدرس الأكاديمـــي الأدبي، 
الذي قاده مبدعو تلك الرؤى أو المناهج، 
والممثـــل بالواجهة النقديـــة، على وجه 
الخصوص، توجـــه باتجاه علمنة الأدب 
ككل (جعله علما)، والمناهج النقدية على 
وجه الخصـــوص وخاصة في ما يخص 
أدوات التعامـــل مع النـــص الأدبي بعد 

إنتاجه.
ولهذا فإن الأدباء، وخاصة في حالة 
عـــدم فهم المتصديـــن للعمليـــة النقدية، 
يعـــدون العمليـــة النقدية عامـــل تعطيل 
وكبح للعملية الإبداعية، وخاصة عندما 
يكـــون النـــص الأدبـــي كاســـرا للقوالب 
ومحلقا في فضـــاءات الخيال، بحثا عن 
كـــوة للنظـــر البعيد والتهـــويم حول ما 
يقلـــق الإنســـان، مما خرج عن ســـيطرة 
العلـــم، أو عجـــز العلـــم عـــن تفســـيره، 
وأولهـــا الموت طبعـــا، الذي ظل ســـيفا 
مســـلطا على وجود الكينونة الإنسانية، 
لتســـلط  والرفض  بالاحتجاج  المحكومة 
هذا الوحش الماحـــق، العاجز عن تقديم 

مبررات مقنعة لفعله.
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ما نراه في المرآة لا حقيقة له

الفلسفات الحديثة تحولت إلى برامج مؤدلجة لتمرير وضع سياسي خاص
ــــــم يبدأ بتغيير فكرة اللاهوت، والناس من بعده، عن إشــــــكالية  تغيير العال
وفعــــــل المــــــوت. وهذا يعني أو يتضمــــــن رفض بعض القيم التي اكتســــــبت 
مشــــــروعيتها من التقادم، وليس من عملية قبول تقوم على الاقتناع المعمق. 
وهــــــذا يعني أيضا، أن نكف كأشــــــخاص عن أن نكــــــون كينونات منفعلة/

انفعالية، لا يقع عليها ســــــوى أداء ردود أفعال الاستجابة، كما سنبين مرة 
أخرى في هذا المقال.

الإنسان كوجود ووعي 

وإرادة، عاش ومازال يعيش 

مناقضا لفرضية هيدغر 

وكثير غيره من الفلاسفة 

الوجوديين

هل خدم توجه الدرس 

الأدبي الأكاديمي النقدي، 

باتجاه علمنة الأدب، عملية 

الإنتاج الأدبي وخلقه، 

باعتباره سابقا للفلسفة

سامي البدري

ي

باحث وروائي عراقي

قبول بوحش فتاك (لوحة للفنان سمير الصفدي)

الاهتراء من الخوف
ون هـــدف منظـــور)، 
اثرة إلى رســـم، ولو 
رآة)، ورغم الاختلاف 
ل الآخريـــن، لتطمين

ول، وإقناع نفســـها 
ي) لموتها؟ هل كانت 
ي تقف خلف نشـــوء 

كــــم الكمــــي والزمني،
وحاجته إلى المتجسد
ك الظلال (التهويمات
أشخاص مخترعيها،
هم، لتتحول إلى الظل

 المرآة.
 محاربا ومقموعا
ره، بموت مجاني 
المرآة  ى النظر في

وجود، في
وا الظلال، 

وأن

،
ت. 

ن، 
د 

،
م إلى 

صان عند 
ن ذاته عند 

ي.

أجل من ج تنس أو مؤدلج برامج ى إ
تمرير وضع سياسي خاص جدا وبأهداف 

بعيدة المدى والآفاق.

ضد فرضية هايدغر

إن فعل الموت عملية قطع عنيفة وطارئة 
علــــى فعل الحياة، الذي يولد الإنســــان من 
أجلــــه ومن أجــــل تحقيقه والتمتــــع به، ثم 
يأتي فعل الموت المناقض والقاطع له ليلغي 
كل جهده ويحيله إلى مجرد جيفة لا تطاق، 
الموت  فكيف يكــــون أو يمثل هــــذا الفعل –
وضــــع أو حالــــة انتقال إلــــى حالة وجود  و–
ممكنة ودائمة؟ هذه الفكــــرة لم يتقبلها أو 
يتصالــــح معها لا عقل الإنســــان يوما، ولا 
طبيعة وجوده ولا شعوره الذاتي بحقوقه 
الكيانية والوجوديــــة، وحالة الوعي بهذه 
الحقوق هي جوهر الــــذات الفاعل والممثل 

للكيان الإنساني.
الإنســــان، في واقع حياتــــه ووعيه، لا 
يريــــد المــــوت ويرفضه رفضــــا قاطعا، ولم 
يتصالــــح معــــه إلا في حالات نــــادرة، مثل 

حالات البطولة الوطنية التي 
تدفع بعض 

الجنود 
إلى 
قتل

ي م ا من م ن مك في أو الأمر في خط
هــــل يوجد خطأ في العملية؟ أين، ومن
المســــؤول عنه فــــي نظام الحيــــاة، وقبلها

الوجود وسيرورته؟
وإذا مــــا عدنــــا مــــن جديد إلــــى المرآة
لننظر فيها بحثا عن تفســــير لهذه النقطة،
ســــنجدها خاوية من أيّ إشــــارة تدلل على
الكد في هذا الجانب، بل هي تزوق وتسوق
الموت علــــى أنه مســــلمة ونهايــــة واقعية
ومنطقية من أجل العبور إلى حالة الوجود
الثابــــت أو الحياة الخالدة.. ماذا كنا نفعل
هنا إذاً؟ كنا نكد ونتعب من أجل أن نموت

ي و ب

بأبشــــع طريقة؟ ومن نافلــــة القول أن نذكر
هنا أن موت التتفيــــه والتحقير والازدراء
هــــذا، الموت اللاإرادي، هو غير القدرة على
الموت، التي يجــــب أن يمتلكها الفرد كفعل

تغيير إرادي.
وصفها ربمــــا هذه هــــي الحالة التــــي
الفيلسوف كارل ياسبرز بالإخفاق المطبق،
رغم أنه يعود ويناقض هذا المفهوم، تحت
عجــــزه عن إيجــــاد الحل لهذه الإشــــكالية،
بنكوصــــه إلــــى تهويمــــات رجــــال المعابد،
وحديثــــه عن إمكانيــــة أن يكون الموت أحد
شروط الحياة
الصالحة؛
وكلام
العجز

ي زال وم ش
وكثيــــر هيدغــــر، 
الوجودين، في أن
المــــوت، بل لعــــل
ســــذاجة وتناقض
لأنهــــا تناقض إيم
ينبنــــي عليه تطل
ويقــــف وراء كل م
والتكنولوجي وا
سوى عملية سعي
حد، والصراخ في
أن قــــف عنــــد حد
وكينونتــــي بلا و

وأغلى ما أملك.
إذن المــــوت ح
الحيــــاة ككل وعل
بكيــــان الــــذات، ب
الأولى التي تؤس
وصيغــــة تمثله و
وقيام فعلي مدرك
دخيلاً ومقحماً م
ر ي م ي يو م

وليس خيــــارا ذا
و ي

فــــي كون الفرد، ا
موحــــدة قائمة بذ
إلى نصفين أو مك
هــــي تندرج تحت
المــــوت، كفعل مــــ
الإنســــان عــــن رد
هذه الصورة، لا يم
ذاتي لصيق إلا
وحدها، وفيه
تســــمي فع
موتي أنا)
ولعــــ
الفراعنــــ

علــــى رفض
على أن الم
عملية مح
ووفــــق
المرآة قد تم
وخيــــالات ت
صيغة المــــوت
– كيس نفايات و
واجهة لعكس ص

جود ووعي

 ومازال يعيش 

ضية هيدغر 

من الفلاسفة

ص10 وص11 تنشران كاملتين 

على الموقع الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة 
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 الميثولوجيـــا اليونانية أرادت أن تكون 
القصة سابقة لعصرها، قصة ”يوروبا“ أو 
”عروبـــة“، الفتاة الفينيقيـــة، ابنة أجينور 
ملـــك صـــور، التي خطفهـــا الإلـــه زيوس 
متنكـــرا في زي ثور أبيـــض، وهو ما فتح 
المجال لتعدد النظريـــات بقدر ما يمكن أن 
يجنـــح إليـــه الخيال، على حد ســـواء، في 
الأســـطورة أو مـــا يتفتق عنـــه العقل من 
اعتقادات وفرضيات، بيد أن الاسم ما زال 

يخال لغزا محيرا.
فهنـــاك علماء اتبعـــوا المنهج اللغوي، 
وانتهوا إلى القول إن اسم أوروبا هو اسم 
وصفي، ويرجعـــون إلى اللغـــة اليونانية 
القديمـــة لتحليـــل جذورها، وذلـــك بجمع 
كلمتي eurys التي تعني ”واســـع“، وكلمة 
ops بمعنـــى ”الوجـــه“ أو ”العـــن“، بغيـــة 

الوصول إلـــى معنـــى ”النظر الواســـع“، 
كوصف لخط الســـاحل العريـــض لأوروبا 
كمـــا كان يـــراه البحـــارة اليونانيـــون من 
ســـفنهم أثناء رحلاتهم المتكررة من ساحل 

إيجه إلى أعمدة هرقل.
بينما رأى علماء آخرون أن أصل اســــم 
أوروبا موجود في اللغة الأكادية الســــامية 
التي كانت شــــائعة في بلاد ما بين النهرين 
القديمة، ويشــــيرون إلى أن الكلمة الأكادية 
erebu تعني ”غروب الشــــمس“، والســــبب، 

من منظور بلاد ما بين النهرين، أن الشمس 
تغيب في الغرب، فوق أوروبا، ويستشهدون 
بالكلمة الأكادية لشروق الشمس asu التي 
يعتقدون أن اســــم آسيا مشــــتق منها. فمن 
منظور شــــعوب بلاد ما بين النهرين، كانت 

الشمس تشرق من آسيا.
والحال، نحن ما زلنا أمام اسم يؤجج 
تخيلنـــا ويدفعنـــا إلى البحـــث عن فحواه 
ودلالتـــه، حتى لو كلفنا ذلـــك عبور البحر 
على متن زورق مطاطـــي، وليس على ظهر 
ثـــور فتي كمـــا فعلـــت ســـالفتنا البعيدة. 
ويبدو أن الشـــعراء، برهافة النفس وبذلك 
الهـــوس الـــذي لطالما دفعهم إلـــى التعمق 
في الأشياء وسبر أغوارها، هم الوحيدون 
الذيـــن تمكنوا، علـــى مختلف مشـــاربهم، 
أن يمنحـــوا هذه الرواية دفقـــا من الإلهام 
تتجـــاوز فيه الشـــاعرية حـــدود الالتباس 
وتنقلنا إلى عوالم أبعد من المجاز، لتخلق 
منه، من بين الأشياء الأخرى، رمزا معاصرا 
لمأساة باتت اليوم تشغل العالم برمته، أي 
الهجرة الكثيفة من دول العالم الثالث إلى 

القارة العجوز.

قصائد الهجرات

كتب العديد من الشعراء قصائد حاولوا 
من خلالها ربط هذه الأســـطورة بموضوع 
معاصر، مثل قصيدة ”قصة أوروبية: أصل 
الابتسامة الساخرة“ لجاي فوكس الواردة 
في هـــذا المقال المترجم، وقصيدة الشـــاعر 
السوري، المولع بالأساطير، نوري الجراح، 
الذي يتوجه مباشرة إلى الإغريق متسائلا 
في ”أنشـــودة أوروبا“، كيـــف تخيلوا، بل 
كيف تجرؤوا على الخيال  بأن زيوس، ذلك 
الذي ابتلع زوجته ميتي خشـــية أن تنجب 
له ابنـــا أعلى منزلة منـــه، أن يغري أميرة 
من صور، ويشـــير عليهم، حتى بعد قرون، 
أن يلجؤوا إلـــى لقيانوس السميســـاطي 
(سميســـاط، ســـورية 125 – 180 ميلادية)، 
ألم يكن هو القائل لو نتجاهل الأســـطورة 
الإغريقيـــة الدينية لما بقي للإغريق شـــيء 

واحد يفتخرون به ولماتوا جوعا.
وجـــاء في قصيدة ”أنشـــودة أوروبا“: 
”ما الذي جعل الإغريـــق يتخيلون أن ثورا 
/ أعـــرج يمكنه أن يغـــري أميرة من صور، 
لأبـــرح برفقته مطلع الشـــمس إلى أرض/ 
الظلمـــات، وبباب قصر أبـــي يركع البحر، 
وتنـــزل الســـماء لتملأ الحدائـــق بالأنجم 
والكواكب. يـــا للخيال الإغريقي الجامح / 
حتـــى الحداد الذي ولد فـــي ميلوس/ ولم 
يسمع بجزيرة اسمها ميكونوس/ لن يقبل 
بهذه الفكرة../ إيسوبوس أيها البارع في 
تلفيـــق الحكايات/ ارو لنا عـــن أميرة في 
الشرق حكاية أخرى! / ولو اضطررت إلى 
مثال / عليك بأبوليوس وجحشـــه الذهبي 
/ ولو أردت شـــيئا مجربـــا حقا، ويمكن له 
أن يبقى فـــي ذاكرة الإغريق/ وأســـلافهم 
الفينيقيين / عليك بلقيانوس السميساطي 

فهو سيد الكلمات“.

أســـئلة ربمـــا نجـــد بعـــض أجوبتها 
فـــي مقال للكاتب الإيطالـــي صامويل ريت 
سولي، المختص في الأدب المتعلق برحلات 
الأمـــل المعاصـــرة والقديمـــة فـــي البحـــر 
الأبيض المتوســـط، والتي غالبا ما انتهت، 

وما زالت، بكوارث مأساوية.
أدب الهجـــرات من خـــلال النصوص 
الشـــعرية إذا مـــا أردنـــا تحليـــل الشـــعر 
المهاجر حول رحلات الأمل، في النصوص 
الواردة هنا، يمكننـــا تحديد ظاهرة أدبية 
تســـتجيب مباشـــرة للوقائـــع فـــي البحر 
الأبيض المتوســـط. فنرى أن هذه الوقائع 
أصبحت الموضوعات الرئيسية التي يبنى 
عليها الخطاب الشـــعري مـــن خلال كتابة 
قصيدة حضرية تهـــدف إلى إعطاء مغزى 
للواقع الراهن. وبالفعل، تمكنت محتويات 
هـــذه القصائـــد مـــن تحديـــد الخطـــوط 
العريضـــة لســـرد الهجـــرات فـــي البحر 
الأبيـــض المتوســـط، التي تركـــز وتتوقف 
عند المراحل الفردية والجوانب واللحظات 

التي تكون الرحلة.
الموضوعـــات  اســـتعادة  خـــلال  مـــن 
الموجـــودة في المادة الشـــعرية، من الممكن 
والاجتماعيـــة  الســـردية  القيمـــة  تتبـــع 
للأحـــداث التي يذكرها المؤلفون، وبالتالي 
استكشـــاف رحـــلات الأمـــل مـــن منظور، 
بالتـــوازي مـــع التحليـــل النقـــدي لمراحل 
الهجـــرة، يصـــف جوانبها بشـــكل أعمق 
وأكثـــر إنســـانية. مقارنة بســـرد الوقائع 
المأســـاوية، ينجح الشعر في تقديم تفسير 
قـــادر على تمثيـــل الإنســـانية فـــي حالة 
الهجـــرة التـــي لا مفـــر منها، ممـــا يوحي 
بـــإدراك متواصل للهجـــرات المعاصرة من 

خلال نظرة إلى الماضي.

النموذج الأسطوري للمهاجر

تميـــل القصيدة الشـــعرية إلى إفادة 
مهاجرين يتجاوزون الســـياق التاريخي 
تأمـــل  علـــى  وينفتحـــون  والجغرافـــي، 
وجودي يوســـع النظرة إلى الإنســـانية 
التـــي هـــي بطبيعتها مهاجـــرة. في هذا 
الصـــدد، نلاحـــظ كيـــف أن العديـــد من 
القصائـــد التي تم اختبارها تســـتحضر 
قصصا وشـــخصيات من الأساطير، مما 
يؤكد كيـــف أن حركة الهجرة كانت دائما 

بعدا وجوديا للإنسان نفسه.
”هيكوبا توقف عن البكاء“ لسيباستيان 

أ. باتانِهْ فرو، ”أنتيغون في أبوليا“ لبريندا 
بورسر، ونجد المهرب الذي يقارَن ب“كارون“، 
الحوريــــات  ثيتيــــس،  شــــخصية  وكذلــــك 
الســــماوية، لإينيــــس، طالــــوس، ولاوكون، 

جميعها تكرر وتمثل هذا الاتجاه.
ونشـــير إلـــى رمزيـــة قصيـــدة ”قصة 
أوروبية: أصل الابتسامة الساخرة“ لجاي 
فوكس، حيـــث يعود نفـــس تاريخ أوروبا 
وأســـاطيرها، فيمـــا يتعلـــق بالهجـــرات 
المعاصـــرة، لخلـــق تجانس بـــن العصور 

القديمة الأسطورية والحاضر.
عـــن  اليونانيـــة  الأســـطورة  وتذكـــر 
اختطـــاف الفتاة أوروبا علـــى يد زيوس، 
”الثـــور الجاث“، برؤية القـــارة التي تعود 
أصولها إلى أفريقيا وهي ”فرع من آسيا“ 

و“حفيدة ليبيا“.
إعادة إصدار الأســـطورة التي تصف 
التاريـــخ الحالـــي لمنطقة البحـــر الأبيض 
المتوســـط بأنه تدفق للشعوب نحو أوروبا 
”المغلقـــة“ الآن أكثـــر من أي وقـــت مضى، 
”مذعـــورة من وصـــول الآخر“، ”حارســـة 

الضفـــاف“. وهكـــذا تســـتمر تحـــركات 
في إثارة  الناس ”بعـــد آلاف الســـنين“ 
الصراعات والمخـــاوف، ويعود المهاجر 

إلـــى كونه ”الآخـــر“، و“المهاجر غير 
الشرعي القديم“.

يقول جاي فوكس في قصيدته 
”لقـــد اختطفهـــا الثـــور الأبيض 
الفتي الجـــاث / الفتـــاة اللطيفة 

/ التـــي انحنـــت لتداعـــب خطـــم 
الحيـــوان الوديـــع / ابنـــة ثيتيس 
وأوقيانوس/ شقيقة آسيا، حفيدة 
ليبيا. بلا جـــدوى كانت الصرخات 

الملتاعـــة / ولا الإيمـــاءات/ المحمومة 
طلبا للعون/ بسرعة البرق/ انساب على 
الأمواج / من وســـط البحر. جرها الثور 
العظيـــم / إلى جزيرة كريـــت / وهناك/ 
على هيئة نسر/ نال من عفتها / شقيقة 
آســـيا، الحوريـــة اللطيفة / يـــا له من 
فراق لا يطـــاق / كان هناك (لاحقا) من 
زعم نســـبها / للغرب القصي. يوروبا 

حبيسة في جزيرتها / أنثى بالغة / والدة 
ملوك المســـتقبل وقضاة العالم السفلي / 
مذعورة من وصول / ”الآخر“، ربما أناس 
من ســـردينيا / مـــن الغـــزوات المخيفة / 
توسلت إلى هيفايســـتوس ليصوغ لها / 
عبدا أمينا من البرونز / لحراسة الضفاف 
/ ومن المعـــدن ولِدَ طالوس/ الســـلف من 
سلالة الآلات/ الجد الأكبر للمتمرد غولم/ 
عملاق من الصلصال./ طالوس، المتوهج/ 
كان يهاجم من تســـوله نفســـه/ الدنو من 
الشـــاطئ/ يمد ذراعه / ولما يشـــدهم إلى 
صـــدره يحرقهـــم / ويلوي فمـــه من الألم. 
هؤلاء المهاجرون غير الشـــرعيين القدامى 
/ ترتســـم على الشـــفاه ضحكة ساخرة / 

مرت آلاف السنين/ أعيد تكوينهم مرات لا 
تحصى / أراضي آسيا وأوروبا وليبيا“.

بـــين الأســـاطير والحاضـــر، أصبحت 
الهجرات رحلات رجال شجعان ويائسين، 
في إشارة إلى النموذج الأصلي التأسيسي 
للثقافـــة الغربيـــة الكلاســـيكية، والتـــي، 
بالنســـبة إليهـــا، تمثـــل الرحلـــة التجربة 
التعليميـــة بامتياز. رمزية هي شـــخصية 
أوليسيس، الشخصية الأسطورية للمسافر 
والأجنبي، التي تذكرها تشـــامبرز كمرجع 
مؤسس للثقافة الغربية وبالتالي كنموذج 
للتاريـــخ القـــادم: إذا كان أوليســـيس هو 
الشخصية الأسطورية للمسافر والأجنبي 
الذي تبدأ معه تلك القصة (الأوروبية)، فلا 
تزال هذه القصة مســـتمرة مع شـــخصية 

المسافر والأجنبي.
مـــن خـــلال التناقـــض الخطابـــي بين 
والمحتقـــر،  الفقيـــر  المعاصـــر،  المهاجـــر 
والطابع الأســـطوري لأوليســـيس، البطل 
الكوني، ينتجه الشـــعر كتغير في المنظور 
وفـــي تصـــور الهجـــرة. إن المهاجـــر غير 
الشـــرعي، وهو اســـتعارة للبطل المعاصر، 
ينطلق ويجسد رحلة الذاكرة والرغبة نحو 

وطن باسم وعالم بلا حدود.
تم التعبير عن هذا المفهوم بشكل جيد 
في قصيدة ”مخيم اللاجئن“ التي كتبها 
ف. فيراريسو والتي يتم فيها 
تمثيل المهاجر غير الشرعي 
على أنه أوليسيس 

المعاصر.
يقول فيراريسو 
”أوليسيس مجهول 
الاسم الذي ليس لديه / 
إيثاكا أو زوجة / يطلب 
حق اللجوء / ويريد أن 
يذهب إلى البحر، وإذا 
نظرت إليه / ستجده / 
مضاعفا في كل الوجوه 
/ مليونان أو ستة ملايين 
مهاجر غير شرعي“.
كما يســـتخدم الشـــعراء 
لتذكر  أوليســـيس  شـــخصية 
حالـــة عالميـــة لا تتعلـــق فقـــط 
بالمهاجرين، بل ينظر إليها الشاعر 
نفســـه على أنها حالة وجودية من 
الغرابـــة، كلجـــوء من قبـــح العالم 

المحيط ووحشيته.
كما يتذكر دوناتو دي بوتشِـــهْ، 
فـــي مقدمة أنطولوجيـــا ”مهاجرون 
غيـــر شـــرعيين“، فـــإن المهاجـــر غير 
الشـــرعي هو أيضـــا الشـــاعر ”الذي 

واختلافاتـــه،  تناقضاتـــه  ضـــد  يكافـــح 
ومصيـــره وشـــبكة علاقاتـــه الخاصة مع 
الآخرين ومع العالم“، العالم الذي يشـــعر 
منه بأنـــه مجبر على النأي بنفســـه، ولذا 

فهو يعتر نفسه منفيا منه.

رحلات الأمل

يتطابق اســـتحضار الشـــعر الغنائي 
للماضي التاريخي القريـــب بالتوازي مع 
الماضـــي الملحمـــي البعيد. تـــروى قصص 
الرحـــلات البحريـــة، والتـــي تظهـــر كيف 
كانت الهجرات دائما، عبر التاريخ، تتســـم 

بالمعاناة والظلم.
في هذا الصدد، تذكر كلمات تشـــامبرز 
كيف يظهـــر ذلك التأمل في تاريخ الهجرة. 
إن مهاجـــري اليـــوم، رغم أنهـــم غالبا ما 
يبعثون على الخشية، ومحتقرون، وعرضة 
للعنصرية، هـــم تذكير تاريخي بحقيقة أن 
البحـــر الأبيض المتوســـط ، الـــذي يعتبر 
أصـــل أوروبا والغرب، هـــو دائما جزء من 
مكان آخـــر، تماما مثل قصصها وثقافاتها 
وشـــعوبها، بما في ذلك 27 مليون إيطالي 
الذين هجروا باســـتمرار شـــواطئهم إلى 
أماكـــن أخـــرى. هنا  مـــرة أخـــرى، يظهر 
اهتمـــام خـــاص بمنطقة البحـــر الأبيض 
تتجـــاوز  تمثيليـــة،  كمســـاحة  المتوســـط 

إحداثيات الزمان والمكان المعاصرَيْن.

باختصار، ”النزوح، الهجرة، التواجد 
في المنفى والتشتت، ليست قضية حديثة، 
لأنهـــا تؤثـــر على كامـــل النطـــاق الزمني 
للحداثـــة، مـــن لحظـــة اكتشـــاف العالـــم 
الجديد إلى وصول المراكب على السواحل 
الشمالية للبحر المتوسط في أيامنا هذه“.

يتجســـد الفكـــر الشـــعري فـــي تذكـــر 
الهجرة الإيطاليـــة، على وجه الخصوص، 
باعتبارهـــا لحظـــة مقارنة أساســـية لفهم 
نقـــدي لرحـــلات الأمـــل. تهدف الإشـــارة 
المســـتمرة إلـــى الهجـــرة الإيطاليـــة إلـــى 
التأكيـــد على فقـــدان الذاكـــرة التاريخية 
للشـــعب الإيطالي، الذي تـــرك أرضه لقرن 

كامـــل بحثـــا عـــن آفـــاق أفضـــل للحياة.
قبـــل أن تصبح إيطاليا بوابة لأوروبا، 
كان ”المهاجـــرون غيـــر الشـــرعيين“ الذين 
هربـــوا هم بالضبـــط الإيطاليـــون، الذين 
كانت رحلاتهم أيضا رحلات أمل، والذين، 
كمـــا يتذكر جـــان أنطونيو ســـتيلا، كانوا 
”يخزنون في الدرجـــة الثالثة“، في ظروف 
مروعـــة مـــن ”البؤس والتدهـــور الصحي 
والصحـــي والمعنوي“. ”هجـــرة جماعية“ 
حقيقية شهدت من عام 1876 إلى عام 1915 
خروج مهاجريـــن إيطالين إلى البحر على 
متن قوارب عرفت آنذاك بأنها سفن الموت، 
والتـــي على الرغـــم من أنها تتســـع لـ700 
شخص، كانت تبحر وعلى متنها أكثر من 

1000 شخص.
كانـــت حالة ســـفينة ماتيو بووتســـو 
رمزية، في عـــام 1884، ”تم رفضها من قبل 
سلطات ميناء أوروغواي حيث تفشى وباء 
أثنـــاء الرحلة أدى إلى موت وإصابة 1333 

شخصا يائسا بالعدوى“. 
كان هذا النزوح، الذي يشـــبه الهجرة 
الحالية، قد ترافق مع قصائد شعرية، مثل 
التي كتبها إدموندو  قصيدة ”المهاجرون“ 
دي أميتشـــيس في عـــام 1882، حيث يبدو 

وصف ظروف الرحلة آنيا بشكل هائل.
كتب دي أميتشـــيس ”مكدســـون هناك 
مثـــل الخيول / في جليد مقدمة الســـفينة 
الواجفة من الرياح / يهاجرون إلى أراضٍ 
مجهولة وبعيدة / رَثون وسقَماء / يعبرون 
البحار للبحث عن لقمة العيش. مخدوعون 
مـــن متاجِر أفـــاك / يمضـــون، محط هزء 
للأجنبي، دواب للحمـــل، أقنان محتقرون، 
لحمـــا للمقبرة / يروحون ليرتزقوا الكربة 

في ضفاف/ مجهولة“.
رحـــلات الأمـــل، تلـــك التـــي قـــام بها 
المهاجرون الإيطاليـــون بأعداد كبيرة دون 
أن يملكـــوا أدنـــى يقين مـــن وصولهم إلى 
وجهتهم، وتعرضـــوا هناك لحالات عديدة 
لغرق الســـفن، مثل حادثة يوتوبيا في عام 
1891 بالقـــرب من مينـــاء جبل طارق حيث 
مـــات 576 مهاجـــرا إيطاليـــا، وكذلـــك في 
حادثـــة غرق ســـفينة بورغونيـــي في عام 
1898 بالقـــرب من مقاطعة نيو ســـكوتلاند 
الكنديـــة، و550 قضـــوا حتفهـــم فـــي غرق 
سفينة سريوس في عام 1906 على صخور 
قرطاجنة في جنوب شرق إسبانيا، وأيضا 
الأميـــرة مافالـــدا، الســـفينة الرائـــدة في 
الأســـطول التجاري الإيطالـــي التي غرقت 
فـــي 26 أكتوبر 1927 ، ”غرقـــت بحمولتها 
مـــن الفقراء على بعـــد 90 ميلا من ريو دي 
جانرو، مما تسبب في مقتل 657 شخصا“.
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قصائد ترفع أصوات المهاجرين من أوروبا المخطوفة وأوديسيوس إلى الإيطاليين
إن التعامــــــل مع موجــــــات الهجرة التي تتقدم باتجاه أوروبا في الســــــنوات 
ــــــذي ينكره  ــــــرة هــــــو ما يشــــــبه التاريخ القديم الذي يعيد نفســــــه، وال الأخي
الكثيرون، ووحدهم الشعراء يعودون إلى الأساطير الأولى ليربطوها بواقع 
اليوم، ويذكرون مهاجري الأمس من الغربيين بمهاجري اليوم من الهاربين، 

ويرسمون بجرأة حقائق البشر المشينة ويواجهونهم بها.

الشعراء برهافة النفس 

وهوس سبر الأغوار تمكنوا 

بجرأة من أن يمنحوا روايات 

الأساطير والهجرات دفقا 

من الإلهام

حركة الهجرة بعد وجودي للإنسان (لوحة للفنان سامر طرابيشي)

يوسف وقاص

بجر ون وير

روائي سوري

مهاجرو اليوم هم تذكير 

تاريخي بحقيقة أن المتوسط، 

وهو أصل أوروبا والغرب، هو 

دائما جزء من مكان آخر
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  تقول الناقدة الجزائرية نزهة خلفاوي 
”إن النــــص الحقيقــــي فــــي اعتقــــادي هو 
القــــادر علــــى إدهاش قارئه وســــحبه إلى 
أعمــــق نقطة فيه، ثم إشــــراكه فــــي إعادة 
خلقــــه، وبغــــض النظر عــــن أي وصف أو 

توصيف لهذا النص“.
ومــــن خــــلال هــــذا المفهوم نســــتطيع 
أن نتعامل مع نصوص مجموعة ”شــــعر 
أشــــقر“ للكاتبة عايدة ناشد باسيلي التي 
تنتمي جميعها إلى النصوص الاجتماعية 
والعاطفيــــة، أهدتها الكاتبــــة إلى زوجها 
الحبيــــب وإلى قلبــــه الذي يعيــــش معها 

وروحِه التي تقيم في السماء.

الزواج والطلاق

أســــتطيع أن أقــــول إن نصوص هذه 
المجموعة اســــتطاعت أن تســــحبني إلى 
أعمــــق نقطة فيها، وهي النهاية، فنهايات 
هــــي أهــــم ما  نصــــوص ”شــــعر أشــــقر“ 
فيها، وهي التي تصنع الدهشــــة، دهشــــة 
الصلصال الذي صنعــــت منه الكاتبة تلك 
النصــــوص ونفخــــت فيه مــــن الحروف، 
فتحــــول إلى كائن أدبي حــــي وفاعل، باح 
بمكنــــون النص فــــي نهاية تشــــكيله، لذا 
تجيء نهايات نصوص المجموعة، نهايات 
فاعلة ومؤثرة، تقول الكلمة الأخيرة التي 

لا كلام بعدها.

على ســــبيل المثال فــــي القصة الأولى 
”نــــار الغَيرة“ نجد كاتبــــة صحافية تركت 
صفحة المال والبورصة، وأكرهت نفســــها 
على تتبــــع أخبار الفنانــــين، لتدخل عالم 
حبيبهــــا الفنــــان مــــن بوابــــة الصحافة، 
ويبــــدو أنها نجحت في مســــعاها، فدخلا 
معا عش الزوجية. ولكنها لم تســــتطع أن 
تتجاهل رســــائل المعجبــــات التي تتوالى 
على موقــــع حبيبها الفنان على وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي، فتشــــعر بالغيرة 
ويدب الخــــلاف، وتقرر الاعتــــذار وتحمل 
الأزهار إلى موقع التصوير، لكنها تسمع 
تنهيدة عاملة البوفيه وهي تتأمل مشهدا 
رومانســــيا مع نجمــــة الإغراء، فتشــــتعل 
غَيرة الزوجة مجددا، وتغادر مسرعة وفي 
يدها باقــــة الأزهار. وفــــي كل مرة تواجه 
نيران غيرتها ولا تستطيع السيطرة على 
نفســــها، وتشــــتعل لياليهما بالاتهامات، 
وتمطره سبابا لأنه لا يراعي شعورها ولا 
يأبه لكرامتها كزوجة. ولكنَّ زوجَها يقسم 

لها بأن ما يشــــاع عنــــه أكاذيب وفبركات 
إعلاميــــة، وحتــــى تبعــــد عن عالــــم الفن 
وأكاذيبــــه تقرر العودة إلــــى صفحة المال 
والاقتصــــاد، ولكنهــــا تطلّــــق وتأخذ على 
نفســــها عهدًا بألا تتــــزوج يومًا من رجل 

مشهور، أو وسيم، مهما حصل.
وتتزوج مــــن تاجر مكافــــح كتبت عن 
طموحــــه الاقتصادي بالجريــــدة، وتعيش 
عالــــم رجال الأعمال وتتابــــع أخبار المال، 
وتتقلــــب البورصة ومعهــــا يتقلب زوجها 
بشــــكل مفجع، وكان هو الذي يغار عليها 
ويغضــــب منهــــا إذا رأى رجــــلا يحييها، 
فيدخل الشــــك إلــــى قلبه، ولكنــــه يرفض 
فكــــرة الطــــلاق لأنــــه يحبهــــا ويرجو أن 
تســــامحه، لكنه يعيش الغيرة القاتلة، فلم 
ا من الإصــــرار على طلب الطلاق.  تجد بُدًّ
لكنــــه يرفض لتجــــيء الخاتمة المدهشــــة 
بأنهــــا تنازلــــت عــــن كل حقوقهــــا ونالت 
حريتها بالخُلع، وتكتب حاليا في صفحة 

الرياضة.
تجعلنــــا  المدهشــــة  النهايــــة  هــــذه 
نفكــــر تفكيرا آخــــر، بناء علــــى المعطيات 
الســــابقة، مثل هل ســــتلتقي بطلة القصة 
شــــابا رياضيا تحبــــه ثم تغــــار عليه من 
ة مع  مشــــجعي كرة القــــدم، وتعــــاود الكرَّ
كل صفحة تعمل بهــــا من خلال الجريدة، 
فإذا انتقلــــت للعمل في صفحة الحوادث، 
هل ســــتلتقي ضابطًــــا أو مجرمًا تحبه أو 
يحبهــــا؟ وإذا انتقلت للعمــــل في صفحة 
الأدب والثقافة هل ستلتقي أديبا أو مثقفا 
تمارس معه الحــــب وتتعلق به أو يتعلق 
بهــــا ويتزوجان، ثم تــــدب الغيرة بينهما، 
وهكــــذا. ولعلها تقول مــــا قاله كامل رؤبة 
لاظ بطل رواية ”السراب“ لنجيب محفوظ 
”ليتنــــي لــــم أُخلقْ فريســــةً ســــهلة لأنياب 

الغيرة“.
إن عالم القصة يضعنا أمام ما يعرف 
بالنقد البيئي، وهو نابع من تأثير البيئة 
المحيطــــة بالشــــخصية علــــى انتقاءاتها 
وتصرفاتها وسلوكها، وعلى الرغم من أن 
الغيرة هي أفكار وأحاســــيس وتصرفات 
تحــــدث عندما يظن الشــــخص أن علاقته 
القوية بشخص ما تُهدد من قبل طرف آخر 
منافــــس، وفي عيون الأخبــــار لابن قتيبة: 
قال أبوالأسود لابنته ”إياكِ والغيْرة فإنها 
في القصة – أمام  مفتاح الطلاق“، فإننا – 
غيرة خلقتها ظــــروف العمل، وفي الوقت 
نفسه نتساءل: لو وضعت تلك الشخصية 
في ظروف بيئية أخرى، هل تشــــعر بنفس 
مشــــاعر الغيرة التي شــــعرت بهــــا أثناء 
عملها الصحفي في صفحة الفنون ثم في 

صفحة الاقتصاد؟
أعتقــــد أنها كانت ستســــلك الســــلوك 
نفســــه، ذلــــك أن الغيرة مرتبطــــة بعوامل 
للحيــــاة  الشــــخصية  وبفهــــم  نفســــية، 
وتصورهــــا لعلاقاتها مــــع الآخرين. وعن 
الغيرة هناك بيتان من الشــــعر منسوبان 
إلــــى ولادة بنــــت المســــتكفي (حبيبة ابن 
زيدون) تقول فيهما: أغارُ عليك مِن نَفسي 
ومنــــي / ومنكَ ومِــــن مكانِــــك والزمانِ / 
ولــــو أني خبَأتُــــك في عيونــــي / إلى يومِ 
القيامــــةِ مــــا كفاني. هذا نــــوع من الغيرة 
المرضيــــة، التــــي تصادر على الشــــخص 

الآخر تصرفاته وســــلوكه الفردي، فيشعر 
بأنه في ســــجن الحب، أو واقع في قبضة 
شــــخص آخر لا يريــــد له فــــكاكا، وهو ما 
رأيناه أيضا في قصة ”نار الغيرة“ لعايدة 

ناشد باسيلي.
وما زلنا مــــع عالم الــــزواج والطلاق 
الذي اتصفــــت به القصــــص الأولى لتلك 
النصوص القصصية في ”شــــعر أشقر“، 
وفــــي قصة ”الســــر“ يفاجئنا أول ســــطر 
بســــؤال صاحبة القصة ”هل أخطأتُ حين 
تزوجته؟ أم أخطأتُ حين طلبت الطلاق؟“ 
ثــــم تجــــيء تقنية الارتــــداد إلــــى الوراء، 
أو الفــــلاش بــــاك، فتتحــــدث الشــــخصية 
الأنثوية عــــن ظروف زواجها بأســــتاذها 
في الجامعة الذي يكبرها بخمســــة عشــــر 
عاما، فانبهــــرت به، بشــــخصيته، وبقوة 
حضوره ووســــامته، ويتم الزواج، وتأتي 
مســــألة إنجاب طفل تؤرق الزوجة وأمها، 
رغم التحاليل السليمة، لنفاجأ بأن الزوج 
أستاذ الجامعة يرفض الإنجاب خوفًا من 
مرض متوارث فــــي عائلته دون الوصول 
إلــــى العــــلاج الناجــــع، فتثــــور الزوجــــة 
لأن الــــزوج لــــم يخبرهــــا بهــــذا الأمر قبل 
الارتباط والزواج منها، ثم ينهار صاحب 
الشــــخصية القوية والحضور والوسامة 
والكبرياء، فتى الأحلام السابق، وتتساءل 
الزوجة: هل لو كان صارحني من قبل كنت 
ســــأرفض الــــزواج منه؟“ هــــي حقا تحبه 
ولكنها تفاجئنا بطلــــب الطلاق من خلال 
عبارة شــــديدة الوقــــع والتأثير تختم بها 
القصــــة في قولها: طلقنــــي .. أنا أيضا لا 

أريد ابنا من عائلة مجانين.
وعلــــى ذلــــك تتهــــم زوجهــــا وعائلته 
بالجنــــون حــــين أرجع عــــدم رغبتــــه في 
الزواج إلى هذا ”الســــر“ الذي كان يخبئه 
عــــن زوجتــــه وأهلهــــا، وهو هــــذا المرض 
الوراثــــي الذي جعل أخــــاه حبيس غرفته 
طوال عشــــرين سنة، رافضا الخروج منها 

ولو إلى دورة المياه.
هل اعتبرت الزوجــــة هذا جنونا، هل 
افتقدت مشــــاعر الإنســــانية حــــين علمت 
ســــبب رفض الــــزوج الإنجــــاب منها، هل 
هي تثــــأر لكرامتها، بســــبب عدم اعتراف 
الزوج بســــيرة مرض عائلتــــه، على الرغم 
من أنه هو شخصيا نجا من هذا المصير، 
ومن هــــذا المرض. هل كان الزوج أســــتاذ 
الجامعــــة مطالبًا بعدم الاستســــلام لهذه 
الهواجس والكوابيــــس التي تفترض في 
طلفــــه القادم وقوعه فــــي المرض الوراثي، 
وأخيرا هل كانت الزوجة محقة في طلبها 

الطلاق؟
مثل هذه الأســــئلة التــــي تخلفها تلك 
القصة القصيرة تجعل القارئ أو المتلقي 
مشــــاركا في إنتــــاج الدلالات، ومشــــاركا 
فــــي تشــــكيل الصلصال، والوصــــول إلى 
أعمق نقطة في النص، كما أشــــارت نزهة 

خلفاوي.

النهاية المنقذة

على لسان  تأتي قصة ”فتاة أحلامي“ 
أحد الشــــباب، وتــــدور في عالــــم الزواج 
أيضا، ويأتــــي فيلم ”الوســــادة الخالية“ 
ليكون معادلا موضوعيا لمشــــاعر الشــــاب 
الــــذي يقع في غرام فتاتــــه من أول نظرة، 
فهــــو الحب الأول له، وهــــي القضية التي 
حاول إحســــان عبدالقدوس مناقشتها في 

روايته ”الوسادة الخالية“.
ويســــتخدم الشــــاب في قصــــة ”فتاة 
الحيــــل الظريفة لمعرفة شــــقة  أحلامــــي“ 

الفتاة في العمارة التي سبق أن دخلتها، 
ومعرفة اســــمها واســــم والدها من بواب 
المفارقــــات  بعــــض  وتحــــدث  العمــــارة، 
الكوميدية التي نشاهد مثلها في أفلامنا، 
لنفاجأ بتورط الشــــاب فــــي خطبة فتاة لا 
يعرفها، ولم يرها من قبل، وتأتي النهاية 

التي الحاســــمة والمدهشــــة، إذ أن الفتاة 
رآها ووقــــع في غرامهــــا من أول 

وهلــــة هي صديقــــة فتاته التي 
خطبها.

القصة تقليدية، 
ومعالجتها جاءت كذلك 
تقليدية، وكأننا نشاهد 

مواقف كوميدية في فيلم 
مصري كما ذكرت، ولكن 

النهاية المدهشة هي 
التي أنقذت تلك القصة 

من الضعف، حيث 
تظهر في نهايتها 

الفتاة الحقيقية 
التي رآها الشاب 

أمام المحمصة، 
فكانت فتاة 

أحلامــــه، وصديقــــة خطيبته 
فــــي زيارة لهــــا بعــــد أن اشــــترت بعض 
التســــالي من المحمصة وهي في طريقها 
إلى منزل صديقتها، فظن الشاب أنها من 

قاطني تلك العمارة.
ومــــن مظاهر ضعف تلــــك القصة عدم 
واقعيتهــــا، فأعتقد أن طريــــق الزواج أو 
الخطوبة لا يمر الآن بمثل هذه الأســــاليب 
الساذجة، وإنما هناك خطوات أكثر جدية 
من مجرد أن رأى شــــاب فتــــاة في طريقه 
لا يعرف عنها أي شــــيء، فيصحب والدته 

لإعلان الخطوبة مباشرة.
 ولكــــن على أي حــــال تضعنا النهاية 
المفتوحــــة أمــــام عــــدة تأويلات نشــــارك 
تشــــكيل  وفــــي  صنعهــــا  فــــي  كمتلقــــين 
صلصالها، ومنها: هل سيفســــخ الشــــاب 
خطوبته من سلوى، عندما عثر على فتاة 
أحلامه الحقيقيــــة، وهي صديقتها ناهد؟ 
ومــــا موقف ســــلوى وعائلتها منه بعد أن 
يكشــــف لهم الحقيقة، وهل ستوافق ناهد 

على الارتبــــاط به بعد هــــذا الموقف الذي 
أقول إنــــه كوميدي وســــاذج فــــي الوقت 
نفســــه؟ وهل ســــتوافق والدتــــه على هذا 
العبــــث بعد أن كانت تــــردد – بعد أن رأت 
ســــلوى – باسم الله ما شــــاء الله، فينظر 
إليهــــا ابنهــــا فــــي غيــــظ، دون أن تــــدري 
لمــــاذا؟ وهو يعلم في قرارة نفســــه أن هذه 
العروس ليست هي فتاة أحلامه التي 

رآها من قبل؟
إن النص 
يسحبنا إلى 
أعمق نقطة 
فيه، عندما 
ارتعشت يد 
الشاب وهو يسلم 
على ناهد فتاة 
أحلامه الحقيقية، 
والتي تقدمها له 
سلوى خطيبته التي لا 
ذنب لها في كل ما حدث.

”الوعد“  قصــــة  وفي 
نرى أيضا موقفا دراميا، 
بطلته فتاة انتظرت حبيبها 
بالخارج  للعمل  سافر  الذي 
حوالي عشــــر ســــنوات، ولما 
تلــــكأ في العودة وتخطت عمر الخامســــة 
والثلاثــــين بشــــهور، كان لا بــــد أن تقبــــل 
بغيــــره، وفــــي يــــوم خطبتهــــا وإطــــلاق 
الزغاريد فــــي بيتها، يرســــل لها حبيبها 
المهاجــــر باقة ورد كُتب عليها ”باقة الورد 
محظوظة لأنها ستراك قبلي .. انتظريني 

ووالدي الليلة في السابعة مساء“.
وتنتهــــي القصة عنــــد هــــذه العبارة 
لتتركنــــا الكاتبــــة نشــــارك فــــي تصورات 
وسيناريوهات بعد تلك العبارة المفاجئة، 
هل سترفض من تقدم إليها وأتى، وتنتظر 
حبيبها الذي ربمــــا يخلف وعده ولا يأتي 
في الســــابعة مســــاء، هل ســــيفي بوعده 
هــــذه المرة، بعــــد أن وعدها مــــرات كثيرة 
خلال عشر ســــنوات خلت. ومن المفارقات 
الفنية في تلك القصــــة أن والدة العروس 
شهد هي التي تستلم باقة الورد والورقة، 
وليست ابنتها شهد. لنعاود التساؤل: هل 

ســــتخفي أم العروس على ابنتها أمر هذه 
الورقة، فعصفور في اليد وحاضر في بيت 
العروس، خير من عريس لم يأت بعد؟

إن العبــــارة الأخيرة أو خاتمة القصة 
هي التي تجعلنا نعاود تشــــكيل صلصال 
القصة، ونحاول المشــــاركة ووضع حلول 

مناسبة، كل حسب خبرته وثقافته.
وفي قصة ”شعر أشقر“ التي اختارت 
الكاتبة عنوانهــــا لتطلقه على مجموعتها 
ككل، لم تبال بطلة القصة بمشورة مصفف 
الشــــعر من أن اللــــون الأشــــقر الذهبي لا 
يناسب بشــــرتها الخمرية، ولكنها أصرت 
على اختيارها فهنــــاك خلفيات لا يعرفها 
مصفف الشــــعر، ومنهــــا أن زوجها يطيل 
النظر خلســــة من نافذة المطبخ إلى نافذة 
جارتهــــم الشــــابة ذات الشــــعر الأشــــقر، 
ويعجب الزوج بلون الشــــعر الأشقر الذي 
اختارتــــه زوجته، وكان فــــي البداية يظن 
أنهــــا ترتدي باروكة، وعندما أخبرته بأنه 
شــــعرها قال لهــــا: جميل جــــدا، أعجبني 
اللون. وظنت أنه ســــيكف عــــن النظر إلى 

جارتهم عبر النافذة.
ولكن أم الزوجة لم تعجب بلون شــــعر 
ابنتها الجديــــد، وفي زيارتهــــا قالت لها: 
مــــا هذه المهزلــــة التي صنعتِها بشــــعرك؟ 
واكتشفتا أن الزوج لا يزال يختلس النظر 
عبر النافذة في اتجاه الجيران، وقد حولت 
جارتهم شعرها إلى اللون الأسود الفاحم.

وتتركنــــا الكاتبــــة نقع فــــي الحيرة، 
كيــــف ســــتُرضي الزوجة زوجهــــا، وهي 
تراه يتلصص على الجارة الأجنبية التي 
تتلاعب بلون شعرها، وعليه تلجأ الزوجة 
إلى تعديل اللون علَّ زوجها يكون راضيا، 

ولكن ما من سبيل لإرضائه.
كمــــا تتركنــــا الكاتبــــة لنتوقــــع ماذا 
ســــيحدث بين الزوجة وأمها بعد اكتشفتا 
أن الزوج يخونها بنظراته وتجسسه على 

الجارة.
ومــــن هنــــا تأتــــي النهايات فــــي تلك 
المجموعــــة القصصية، نهايــــات مفتوحة 
علــــى فضــــاءات أكثــــر رحابة، وهــــذا ما 
يكســــبها حيوية وحضــــورا وفعالية في 

عالم القصص القصيرة.

«شعر أشقر» قصص مصرية بنهايات مدهشة
عوالم قصصية تسحب القراء للمشاركة في بنائها وتشكيل دلالاتها

فــــــن القصة القصيرة يغري بالكتابة والقراءة على حد الســــــواء، ولكنه بعيدا 
عن المفاضلات بينه وبين غيره من أصناف الســــــرد كالرواية مثلا، فن صعب 
ــــــب دقة كبيرة من الكاتب الذي تتاح أمامه مســــــاحة صغيرة للغاية للعب  يتطل
وتحريك شــــــخصياته والتركيز على الحدث في أحاديته، وغيرها من أساليب، 

لعل أهمها صنع الخاتمة.

عوالم القصص تضعنا 

أمام ما يعرف بالنقد البيئي 

وهو نابع من تأثير البيئة 

المحيطة بالشخصية على 

تكوينها وسلوكها

قصص من بيئة مصرية مثيرة (لوحة للفنان طه القرني)

أحمد فضل شبلول

ع ه ل

أأحم
كاتب مصري

 يتحـــدث كتاب ”لولا قرار ، رحلة في مهب الريح“ للأكاديمي والكاتب العماني 
معتصم بن أنور السالمي عن تجربته في رحلته إلى عددٍ من الدول الآسيوية مع 
أصدقائهِ، حيث اكتنفت الرحلة العديد من التحديات اســـتطاع معتصم تحديدها 

ضمن فصول هذا الكتاب.
وتميز الكتاب، الصادر عن مكتبة 
كنـــوز المعرفة، بالوصـــف والتحليل 
ووضع  الرحلـــة  لمجريـــات  العلمـــي 
نجـــاح  لضمـــان  الناجعـــة  الحلـــول 
الأســـلوب  وجـــاء  الرحلـــة،  مخطـــط 
الجانـــب  مـــع  متمازجًـــا  العلمـــي 
الســـردي لتفاصيل الرحلـــة، ما جعل 
من الكتـــاب مـــادة مرجعيـــة لمحبي 
السفر للاســـتفادة من تجربة معتصم 
وأصدقائه فـــي رحلتهـــم. وقد طرأت 
فكـــرة الكتاب بعد ســـنوات من القيام 
بهـــذه الرحلـــة، وبالتحديد بعد نجاح 
تجربـــة الســـالمي الأولـــى فـــي عالم 
التأليف في كتـــاب ”اربطوا الأحزمة“ 
بالمشـــاركة مـــع الرحّالـــة والكاتـــب 

العُماني بدر الوهيبي.

 تــــدور أحداث رواية ”جُرَّ محراثك فوق عظام الموتى“ للكاتبة البولندية أولغا 
توكارتشــــوك في قرية بولندية نائية، حيث تقرر البطلة ”جانينا“ قضاء الشــــتاء 
في دراســــة علم الفلك وترجمة شعر ويليام بليك، بينما تعتني بالبيوت الصيفية 

لأثرياء العاصمة وارسو، قبل أن تطرأ 
أحداث تقلب حياتها.

الانزوائيــــة  الغريبــــة  الطبيعــــة 
لجانينــــا جعلــــت من تفضيلهــــا لرفقة 
الحيوانات على البشــــر أمرا مفهوما، 
إلــــى أن يأتيهــــا خبــــر مقتــــل جارها 
الملقــــب بـ“القدم الكبيرة“، وســــرعان 
مــــا تكتشــــف جثث أخرى فــــي ظروف 
غامضة متســــارعة. مع تراكم الشكوك 
تنخرط جانينا في التحقيقيات وتعثر 
علــــى الفاعل، لكــــن أحــــدا لا يهتمّ بما 

تجده.
هي قصة خياليــــة عميقة ومحفزة 
على التفكير، بهدف استكشاف الحدود 
الفاصلة بين صحــــة العقل والجنون، 
بين العدالــــة والعــــرف والتقليد، بين 

التحكّم في المصير والقدر.

 كتب الأديب الفلســــطيني إبراهيم نعوم عبيد ســــيرته الذاتية ”جذوري عميقة 
في فلسطين“ بالإنجليزية قبل أن يقوم بنفسه بترجمتها إلى العربية لتصدر عن 

دار خطوط وظلال بعمان.
أن  نجــــد  الكتــــاب  خــــلال  ومــــن 
فلســــطين، التــــي يتجســــد فيها وطن 
الكاتــــب، تحمــــل أوجاعــــه وأفراحــــه 
وجروحــــه ودواءه وذاكرته التي نجد 
أنها لم تتعب، ولم يصبها غبار البعد، 
رغم الهجرة منــــذ أمد بعيد، فالكاتب، 
كما يظهــــر من وصفه للأحــــداث بكل 
ورســــمه  الأوصاف  وبأدق  تفاصيلها 
لخارطة تامة الأبعــــاد، كأنه لم يفارق 
بــــلاده مطلقــــا، وهو فــــي الحقيقة لم 
يفارقها أبدا، إذ بقيت روحه ووجدانه 
فــــي  كالجــــذور  راســــخة  وعشــــقه 

فلسطين.
وإبراهيــــم عبيد، في كتابه، 
يحمــــل الذاكــــرة علــــى عاتقيه، 
ويحاول ناجحــــا أن يتدرج بكل 

الحقائق.
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 علـــى الرغم مـــن تمتـــع الأدب العربي 
شـــعرا وروايـــة بأعمال تضاهـــي الأعمال 
للقضايـــا  معالجاتهـــا  فـــي  العالميـــة 
على  ومتجاوزة  الإنســـانية،  والإشكاليات 
مستوى تكنيكاتها وأساليبها وجمالياتها 
اللغويـــة، إلا أن الأدب العربـــي يعاني من 

التقزيم في التمثيل الثقافي الإنساني.
ويطـــرح هـــذا التجاهـــل الكثيـــر من 
العالميـــة  الجوائـــز  حـــول  التســـاؤلات 
والمفكريـــن  الأدبـــاء  ودور  ومصداقيتهـــا 
المعنية  العربيـــة  والهيئات  والمؤسســـات 
بالأمـــر: فهل هنـــاك قصدية فـــي الانحياز 
والتعميـــة؟ وما هي أســـباب قلـــة تمثيل 
المنتـــج العربـــي الأدبـــي شـــعرا وروايـــة 
وقصـــة فـــي المحتـــوى الإنســـاني بمعنى 
قلـــة وجـــوده كمترجمات مثلا فـــي مقابل 
العكـــس؟ هـــل يمثل المحتـــوى المختار من 
نوبل مثـــلا الثقافات التى يعبر عنها؟ وما 
مدى الانحراف المعياري في الكتاب خارج 
السياق ليشمل الشـــاذ فقط لإرضاء ذائقة 
المحكم الذي أصبح يدعم الغريب والشاذ؟ 
وإلى أي مدى ســـينجح الأديب العربي في 
التعبير عن قضايا مجتمعه دون الانحراف 

لمتطلبات الجوائز أيضا؟

قلة الترجمة والانتشار

بداية عند توجيه تســـاؤلات التحقيق 
للروائـــي إبراهيـــم عبدالمجيـــد، أحد أبرز 
الروائيـــين المصريـــين، يقول إنـــه عالجها 
في مقال له نشـــر مؤخـــرا، وأتاح إمكانية 
الأخـــذ منه بما يتوافق مع التحقيق، يقول 
عبدالمجيد ”الســـؤال الذي يفرض نفســـه 
على الحياة الثقافيـــة العربية كل عام هو 
لماذا تغيب هذه الجائزة عن العالم العربي. 
لقد أتـــت مرة واحـــدة عـــام 1988 لنجيب 
محفـــوظ. مضت أربع وثلاثون ســـنة ولم 
تعـــد. أعرف أن الجائزة في الأصل موجهة 
لـــلأدب الأوروبي، ومن ثـــم الأميركي فهو 
مكتـــوب بلغات أوروبيـــة، لكنها مع الزمن 
شملت كتّابا من آســـيا وأفريقيا. صحيح 
أن أعدادهـــم قليلة جدا قياســـا على أعداد 
كتّاب أوروبـــا والولايات المتحدة، لكن هذا 

يحدث“.
ويتابـــع الروائـــي ”حين فـــاز محفوظ 
بالجائـــزة مـــلأت الفضاء التفســـيرات أن 
ذلـــك تم لموافقته علـــى التطبيع بين مصر 
وإســـرائيل. لم أكـــن من المقتنعـــين بذلك. 
بغـــزارة  كمّـــا  يســـتحقها  كان  فمحفـــوظ 
إنتاجـــه، وكيفا بتجديده في شـــكل وبناء 
الروايـــة، وموضوعـــا بحفاوتـــه بالأفكار 

الكبرى للوجود والحياة“.
ويـــرى أن غيـــاب الجائزة عـــن العرب 
هذا الزمـــن الطويل يعيـــد الحديث عن أن 
السياســـة كانـــت وراء فوز محفـــوظ، ولن 
يســـكته قولنـــا إن ”آنـــي إرنـــو مناصرة 
للقضية الفلســـطينية مثلا. طيب. إذا كان 
الأمـــر كذلك فنحـــن نقرأ كل عـــام حيثيات 
الفوز بالجائزة، ونجد على رأسها التجديد 
في شـــكل الكتابـــة، واقتحـــام موضوعات 
شـــائكة مثل النفـــي والســـجن والحروب 
الظالمة وقهر المرأة. هنا يطل الســـؤال هل 
يخلو الأدب العربي من ذلك؟ الأدب العربي 
منذ الســـتينات يكســـر التابوهات بشكل 
أوســـع من ذي قبل، وما حدث بعد ذلك من 
تســـلط لنظم قمعية دمر بلادا كثيرة، ومن 
فشـــل الربيـــع العربي وانفتاح الســـجون 
للثـــوار أو الأبريـــاء، وهجـــوم الجماعات 
الإســـلامية على الآداب والفنون، لم يوقف 
الكتّـــاب. ورغم أنهم صـــاروا أكثر حصارا 

يتمنـــون أن يمر العَمل الأدبـــي أو الفكري 
بســـلام، بلا محاكمة أو ســـجن أو نفي من 

البلاد لكنه يحدث“.
ويضيف ”كل ما يقال عن حيثيات الفوز 
لكاتب مـــا بنوبل موجود بقـــوة في مصر 
وعالمنـــا العربي، فما هي الحكاية؟ يقولون 
إن ترجمـــة الأدب العربي ليســـت بالكثافة 
في اللغـــات الأخرى التـــي تجعله حاضرا 
فـــي العالم وهذا صحيح. ربما باســـتثناء 
علاء الأســـواني الذي يعيش بالخارج، أو 
ســـلوى النعيمي لكتاب واحـــد هو ’برهان 
وهي أيضا تعيش فـــي الخارج.  العســـل’ 
أو كثير مما ترجم نشرته دور نشر بأعداد 
قليلة وبلغات بين الخمس والعشر. ومعظم 
النـــدوات التي تقام للأعمـــال المترجمة في 
أوروبـــا تتـــرك العمل كفـــن وأدب، وتدخل 
فـــي أحوال البلاد والإرهاب، وهذا صحيح 
رأيته وعشـــته في ندوات هناك. لكن أليس 
هـــذا ما يزكّـــي الآداب في العالـــم؟ لماذا لا 
يزكي الأدب العربي والمصري؟ وأعتذر عن 
قول المصـــري بعد العربـــي وأعرف أنهما 

غير منفصلين“.
ويتابع قوله ”المهم أن كل محفزات منح 
الجائزة لأديب من العالـــم موجودة لدينا. 
حتى الكتابـــة بلغة أوروبية مثل من فازوا 
مـــن أفريقيا موجودة عند البعض من بلاد 
المغـــرب العربي، ومن مصـــر. أيضا لغتنا 
العربية هناك العشـــرات من المستشـــرقين 
يدرســـونها ويكتبون عنها، وأعتقد أن من 
بينهـــم من له علاقـــة بالترشـــح للجائزة. 
ويأخذني الترشـــيح إلى جهات الترشـــيح 
العربيـــة التـــي تبـــدو مثل جهات ســـرية، 
فلم نعرف في أيّ عام من تم ترشـــيحه من 
أيّ جهـــة عربية أو مصريـــة، رغم أن لدينا 
وزارات ثقافـــة وجمعيات مختلفة وهيئات 

ثقافية متعددة“.
وترى أســـتاذ الأدب المقارن الأكاديمية 
هبة شريف أن لجان تحكيم الجوائز تهتم 
فـــي المقـــام الأول بالجماليـــات والعناصر 
الفنيـــة فـــي العمـــل الأدبي وتحـــدد على 
أساســـه الجائـــزة، ولكننـــا لا نســـتطيع 
أن ننكـــر أن للجوائـــز أيضـــا جانبا آخر 
سياســـيا، بمعنى أنه قد يحدث أحيانا أن 
يحصل أديب على جائزة ما بســـبب موقفه 
السياســـي المتوافـــق مـــع اللجنـــة أو مع 
التوجه العالمي أو التوجه العام لسياســـة 
البلد التي تعطـــي الجائزة. لكني لا أعتقد 
أن المشـــكلة تكمن هنا، فالأدب الجيد يجد 
طريقه فـــي النهاية إلى القـــارئ إذا تمكن 

القارئ من الحصول عليه.
وتلفـــت إلـــى أن الأدب العربـــي لديـــه 
مشكلة كبيرة، فهو أدب لم يلق حظا كبيرا 
في الترجمـــة بحيث يتوفر بكثـــرة ليطلع 
عليـــه القارئ- وبالتالي لجـــان التحكيم – 
من جنســـيات أخرى. الأسباب كثيرة ولكن 
معظمها يعود إلى هيكل السلطة في الدول 
العربية نفسها، فمن ناحية لا يعتبر الأديب 
العربـــي حـــرا تماما فـــي إبداعـــه، القيود 
المفروضـــة علـــى حـــدود التعبيـــر تقيده، 
ويبدو هذا واضحا في أعماله التي يحاول 
فيها ألا يتخطى سقف هذا الحد، مما يؤثر 

بالضرورة على جودة إبداعه.
ومـــن ناحيـــة أخرى ترى شـــريف أن 
عددا غير قليل من الأدباء العرب يفتقرون 
إلى قدرتهم على القيام بالأبحاث الوافية 
قبل البدء فـــي كتابة العمل الأدبي، فنجد 
فـــي النهايـــة أعمـــالا انطباعيـــة ذاتيـــة 
ينقصهـــا الكثير من التوثيـــق التاريخي 
أو العلمـــي أو الجغرافي أو حتى التوثق 
من اللغة المستخدمة لدى شرائح المجتمع 
المختلفة، هـــذا إلى جانب غيـــاب وظيفة 
هامـــة جدا في دور النشـــر العربية وهي 
وظيفة المحرر المتمكن والذي تتخيل دور 
النشـــر العربية أن دوره يقتصر فقط على 

إعادة ضبط اللغة والصياغة، في حين أن 
المحرر عليه أن يتحقق من دقة المعلومات 
الـــواردة فـــي الرواية، ولـــه الحق في أن 
يبـــدي ملحوظاتـــه علـــى حجـــم الرواية 
والتطويـــل وبنـــاء الشـــخصيات ويلفت 
نظـــر الأديب إلى التناقضـــات في البناء 

الدرامي أو في الشخصيات.
وتضيـــف ”أتذكـــر حوارا مـــع مترجم 
ومترجمة مـــن الأدب العربي إلى الألمانية، 
أحدهمـــا انتقد غيـــاب التحرير في بعض 
الروايات لدرجة أن المعلومات التاريخية 

مغلوطة، وانتقدت المترجمة 
الأخرى التطويل والتكرار 

والشرح الكثير في 
الأدب العربي أو 

ما أسمته هي 
’بالنفس الطويل 

في الكتابة‘، 
وهذا ما يجعل 
الأدب العربي 

غير مقبول 
إلى حد ما لدى 

القارئ الأجنبي، 
مما يؤثر بالتالي 
على إقبال الناشر 

الأجنبي على نشر ترجمات 
الأدب العربي“.

وتتابـــع شـــريف ”كمـــا أن دور الدول 
في دعم ترجمـــة الأدب العربي إلى اللغات 
الأخرى غائـــب تماما، فعلى عكس كل بلاد 
العالـــم التـــي تهتـــم بالتعريـــف بآدابها، 
وتقدم الدعم المالي واللوجستي للناشرين 
الأجانب تشجيعا لهم على ترجمة آدابهم، 
نجـــد أن حكومات الـــدول العربية لا تهتم 
بذلـــك إلا يما يخص الجوائـــز التي تمنح 

للمترجمين عن العربية“.

تعمية وسعي للتطوير

يؤكد أســــتاذ علوم المسرح الأكاديمي 
نبيــــل بهجت أنه بالنظــــرة الأولى للغات 
الممثلــــة فــــي جائــــزة نوبل لــــلأدب ندرك 
الانحياز المســــبق والتعمية المتعمدة على 
الأدب العربــــي، فهل يعقل أنه منذ إصدار 
نسختها الأولى لا يمثل العربية فيها غير 
محفوظ، وهو ما يجعلنا نشــــعر أن نوبل 
تتحرك بوعي اســــتعماري يفرض نماذج 
بعينهــــا ويغيّــــب أخــــرى متــــكأة في ذلك 
على ما أســــس به المستعمر القديم نظرته 
للعالم من مدخل تميزه. ويتابع ”القصدية 
متوفرة بالطبع لغياب العديد من المفاهيم 

ربمــــا من وجهة نظري الوعي القيم بقيمة 
العدالــــة الثقافية، وهو مــــا أنادي به منذ 
فتــــرة إذ أن النمــــوذج العربي أدبا وتراثا 
مــــن حقه التواجد تماما بجــــوار النماذج 
الأخــــرى ليحدث نوع من التوازن في بنية 
الصــــورة الإنســــانية، فليس مــــن المنطق 
ولا العــــدل أن يغيب الحضــــور بالجوائز 
النمــــوذج المعبــــر عنــــا. إن الآفــــة الكبرى 
لغيــــاب العدالــــة الثقافيــــة فــــي الجوائز 
تتمثــــل فــــي أنها تطــــرح النمــــوذج الذي 
يهتــــدي به البعض ليعمــــم ويصبح محل 
اهتمام الأجيال وشكلا 
للتقليد أحيانا، ومن ثم 
تذوب مع تلك الجوائز 
التى غابت 
عنها العدالة 
خصوصية 
تنوع التجربة 
الإبداعية 
الإنسانية“.
ويرى أن سبب 
قلة المحتوى 
العربي في 
التمثيل في حركة 
الترجمة العالمية يعود 
لأكثر من سبب منها النشر 
والتســـويق وعدم وضوح حقـــوق الكاتب 
العربـــي وعـــدم وجود ما يعـــرف بالوكيل 
الأدبي في حركة التسويق العربي، وأيضا 
منهـــا تعثر الجانـــب الأكاديمي في نشـــر 
أبحاث عن الأدب العربي في دوريات علمية 
عالمية محكمة أي النشر عن الأدب والمنتج 
العربي باللغـــات الأخرى ليتعرف المجتمع 
العلمـــي عالميا على منجـــز الأدباء العرب، 
وأيضـــا هنـــاك عامل مهـــم وهـــي قدرتنا 
على الترويج والنشـــر والترحيب بكتابنا 
ومنجزاتهم، إن هناك روحا تنافسية يجب 

أن تتحول إلى روح تكاملية.
ويظن بهجت أن نوبل لا تعتبر نموذجا 
شاملا وكاشفا للثقافة المختار منها الكاتب 
بشـــكل عام، وإنما تمثل نافذة جزئية، كما 
أنها لا تكشـــف الخارطة الأدبية لثقافة ما 
بشكل عام. للأسف الشديد انحرف البعض 
والجوائـــز،  الترجمـــة  لمقتضيـــات  تبعـــا 
فخرجت علينا كتابـــات لا تمثلنا ولا تعبر 
عنا بقدر ما تســـتهدف ذائقة مترجم ما أو 
محكم ما في جائـــزة، ومثل هذا النوع من 
الكتابـــات التي لا تعبر عـــن روح المجتمع 
وطبيعة مشـــاكله لا تعيـــش طويلا، وفترة 
صلاحيتهـــا محددة بمقتضيات الرشـــوة 

التى يطلقها الكاتب مداعبا من يريد.

ويعتقـــد الكاتب والأكاديمـــي العراقي 
المقيـــم في إســـبانيا عبدالهادي ســـعدون 
أن القضيـــة تقف خلفهـــا كل هذه العوامل 
المذكـــورة، ولا مجال لســـيطرة عامل منها 
علـــى عامل آخر، فالحقيقة أنها متشـــابكة 
ومتداخلة بشـــكل غريب ومغر ومتعب بآن 
واحد. سمو الأدب ورفعته ووصوله عالميا، 
لا يتدخـــل فيه فقط الجانـــب الإبداعي، بل 
هناك جوانـــب أخرى، منها العامل الزمني 
والتواصـــل مـــع الآخـــر والدفـــع الدائـــم 
والتعريـــف المســـتمر، وهذا بحـــد ذاته لا 
يجيده الفرد بل هناك مؤسسات وجماعات 
تدخـــل على هذا الخط. كما أن الفرد المبدع 
يحـــاول عبر عمله أن يشـــير إليهم، وليس 
لأدوات أخرى، فهو ليـــس بالبهلوان الذي 

ينط هنا وهناك للترويج لما عنده.
ويضيف ”أقول هذا كي أشـــير إلى أن 
الترجمة وحدها ليســـت كافيـــة للتعريف 
بأديب معين وأدب دولة معينة أو شعب من 
الشعوب، لذا تحتاج لتضافر عوامل عديدة 
قد لا يستطيع كاتب مدهش الوصول إليها، 
ولا تســـتطيع ثقافة غنية معرفيا التوصل 
بهـــا. الأدب العربي المعاصـــر (وأؤكد هنا 
على نماذجه المعاصرة التي بدأت تنتشـــر 
وتجـــد لهـــا ســـوق قـــراءة وترويـــج) هو 
أدب حديـــث ومتغير وفي تطور متســـارع 
ونحتـــاج لوقـــت طويل وتجربـــة حقيقية 
مثلمـــا مـــرت بهـــا آداب أخـــرى ســـبقتنا 
بفنونها وآدابها ســـنين طـــوال. ثم أعتقد 
أن آدابنا ومن خلال معرفتي المباشـــرة مع 
الغرب، بدأت تكتســـح وتبنـــي تصوراتها 
ورؤاها وتجد لهـــا قراءات واعية وإن كان 
بشـــكل بطيء، وهذا قبـــل عقدين لم يكن له 

ذكر أو تصور ما“.
ويشـــدد على أن ”ما نحتاجه الممارسة 
والتجريـــب والتطويـــر في حقـــول الأدب 
والفنون، وبعدها ســـنجد أســـماءنا تصل 
وتتم الإشـــارة إليها بكل حقيقتها المذهلة. 
تجاربنا لها قيمـــة ثقافية ومعرفية كبرى، 
كل مـــا تحتاجـــه هـــي فترة نضـــوج أكبر 
وخروج مهم ســـواء عبر الترجمة والنشر 
والالتقـــاء والتواصل مع لغـــات وثقافات 
العالم الأخـــرى. آدابنـــا المعاصرة تحتاج 
للمؤثـــرات والتطـــور الزمني نفســـه الذي 
مرت به آدابنا الكلاسيكية أو آداب الغرب 
المؤسســـة للكتابـــة والفنـــون المعاصـــرة 
الجديدة، وهذا يعتمد على الوقت والتطور 

والتجريب والمعاينة. 

 التقزيم حاصل

يرى الروائي شريف صالح أن الجوائز 
مثل الترجمة والشهرة كلها تعكس صورا 
لعلاقـــة الذات بالآخر. ويقـــول ”أنت تبدع 
نصـــا أو لوحـــة أو موســـيقى ثـــم يكتمل 
حضورها بالآخر تلقيا وتقييما وتسويقا. 
قبل أن نفحص علاقة الذات بالآخر البعيد 
المنفصـــل عـــن ثقافتنا أساسًـــا، ولا يتكلم 
لغتنـــا، علينـــا أن نفحصهـــا فـــي الدائرة 
المحليـــة، داخـــل ذات اللغـــة. إن التقـــزيم 
حاصل وفاجع. ليســـت لدينا دوائر تقييم 
نزيه، ولا ســـياق تلقي ناضج، ولا تسويق 
يُحترم. هناك نزوع للاســـتهلاك والتفاهة 
والتجهيـــل. من ثم لا يبيع الكاتب أكثر من 
ألف نســـخة، ولو بـــاع لا يتقاضى حقوقه، 

ولا يســـتضاف فـــي جامعة كـــي يحاضر، 
ولا تبعـــد دائـــرة حضـــوره عـــن أصحابه 

المقربين“.
لذلـــك فتقزيم الآخر، من خارج الثقافة، 
فـــي رأي صالح متســـق، ونتيجة طبيعية، 
لتقـــزيم الآخر داخل الثقافـــة ذاتها. وربما 
لهذا الســـبب نبالغ جدا فـــي الاحتفاء بأي 
اعتـــراف من ذلك الآخـــر البعيد جدًا. نحن 
الشـــعوب الوحيـــدة التي تقـــول ”الأديب 
ولا أظـــن في  العالمـــي نجيـــب محفـــوظ“ 
العالمـــي  الشـــاعر  يقولـــون  الأرجنتـــين 
بورخيـــس. هذا الإصـــرار على أن نترجم ـ 
شـــكليًا ـ ويعترف بنا فـــي لغة أخرى، هو 
قفـــز، علـــى عدم الاعتـــراف بنا فـــي لغتنا 

أساسا. أمل واهٍ في رد الاعتبار.

أن  الاعتبـــار  فـــي  ”أخـــذًا  ويضيـــف 
الجوائـــز عمومـــا ـ محليـــة أو أجنبيـــة ـ 
مرهونـــة بشـــروطها وانحيازاتهـــا، نوبل 
مثـــلا بعـــد الفضائـــح الأخلاقيـــة قـــررت 
أن تكافـــئ الأقليـــات والمـــرأة. إضافة إلى 
اســـتمرارها في تأكيـــد المركزية الأوروبية 
(90 فـــي المئة من الفائزين هـــم من أوروبا 
والولايـــات المتحدة كأنه لا إبداع ولا ثقافة 
فـــي الهنـــد والصـــين أضخم شـــعبين من 
ناحيـــة التعداد الســـكاني) مـــن المفترض 
عند منح جائـــزة ـ بغض النظر عن الجهة 
ـ أن تراعـــي خمســـة معاييـــر أساســـية: 
الجدة والابتكار، أي يخترع المبدع لنفســـه 
طريقا، والأصالة أي التفرد وليس التقليد، 
والتعبير الإنساني عن قيم العدل والحرية 
والكرامة الإنسانية، وقوة التأثير (العابر 
للغات في الجوائز الدولية)، وجودة المنتج 

(وليس قوة التسويق والدعاية)“.
ويشـــدد على أن هـــذه المعايير تنطبق 
بجـــلاء علـــى نجيب محفـــوظ أكثـــر مما 
تنطبـــق على آنـــي إرنـــو الفائـــزة أخيرا 
(انحيازًا للمرأة والمركزية الأوروبية) لأنها 
تتبع أســـلوبا لم تبتكره، بل قدمه سابقون 
عليها بموهبـــة أكبر، كما تنغمس كتابتها 
في ذاتيـــة أضعفت تأثيرها، ومشـــروعها 
ليس ضخمـــا ولا بالغ الجودة بل متذبذب 

المستوى.
وفـــي رأيـــه ”حتـــى لـــو طبقنـــا هذه 
المعاييـــر علـــى الجوائز العربية الشـــهية 
ماليـــا، لـــن نعثر علـــى تقارير لجـــان ولا 
تقييـــم ولا معاييـــر واضحة للفـــوز، لأنها 
محكومة بدوائر التسويق وشهرة الكتاب 
وحصـــص الجغرافيا والنزوع المتوســـط 
لإرضـــاء الجميـــع وليس الصـــدام مع أي 
قيـــم أو تقاليـــد. صحيح لدينـــا إبداعات 
عربيـــة عظيمة لا تقـــل جمالاً مـــع تنتجه 
الشـــعوب الأخرى لدينا رســـام مثل بيكار 
لا يقـــل عبقرية عن بيكاســـو.. لكن لا يجب 
أن ننتظر اعتـــراف المركز بنا إذا كنا نحن 

أنفسنا عاجزين عن الاعتراف بأنفسنا“.

لماذا تتجاهل نوبل وغيرها من الجوائز العالمية الأدب العربي
ما سبب غياب الأدب العربي.. التقزيم والتجاهل أم ضعف الترجمة والحضور

مع اقتراب موعد الإعلان عــــــن الفائز بجائزة نوبل للآداب من قبل أكاديمية 
ســــــتوكهولم، وككل ســــــنة، تبدأ النخب العربية من قراء وكتاب ومبدعين في 
الترقــــــب لعلها تكون عربية مــــــرة ثانية بعد نجيب محفــــــوظ، وتخيب الظنون 
ويتراجع منسوب الأمل في إمكانية أن ينال كاتب عربي هذه الجائزة العالمية 
الأبرز رغم جودة الأدب العربي المعاصر، ما يطرح الســــــؤال المؤرق: لماذا لا 

ينال العرب نوبل؟ وهو ما تبحث فيه ”العرب“ في هذا التحقيق.

إصرار الكتاب العرب 

على أن يترجموا شكليا 

ويعترف بهم في لغة أخرى 

هو قفز على عدم الاعتراف 

بهم في لغتهم

محمد الحمامصي
كاتب مصري

ما من كاتب عربي يستحق نوبل بعد محفوظ

إبراهيم عبدالمجيد:
حيثيات الفوز لكاتب عربي 

بنوبل موجودة بقوة فما 

الحكاية

هبة شريف:
الأدب الجيد يجد طريقه

لكن لا ننكر أن للجوائز

جانبا سياسيا

نبيل بهجت:
نوبل تتحرك بوعي 

استعماري يفرض نماذج 

بعينها

عبدالهادي سعدون:
سمو الأدب وعالميته لا 

يرتبطان فقط بالجانب 

الإبداعي

شريف صالح:
الجوائز كالترجمة والشهرة 

تعكس صورا لعلاقة الذات 

بالآخر

غلوطة، وانتقدت المترجمة 
لأخرى التطويل والتكرار 

والشرح الكثير في 
لأدب العربي أو

ا أسمته هي 
بالنفس الطويل

ي الكتابة‘، 
وهذا ما يجعل
لأدب العربي

غير مقبول 
لى حد ما لدى 
لقارئ الأجنبي،
مما يؤثر بالتالي

على إقبال الناشر 

اهتمام الأجيال وشكلا
للتقليد أحيانا، ومن ثم
تذوب مع تلك الجوائز
التى غابت
عنها العدالة
خصوصية
تنوع التجربة
الإبداعية
الإنسانية“.
ويرى أن سبب
قلة المحتوى
العربي في
التمثيل في حركة
الترجمة العالمية يعود
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 تعيـــش في حياة الناس شـــخصيات 
قويـــة تتحكـــم بمصائرهـــا، وتكون ذات 
حضـــور طـــاغ فـــي محيطهـــا، حتى لو 
كان هـــذا الحضـــور ســـلبيا. مـــن هـــذه 
الشـــخصيات التاريخيـــة ماكبث، القائد 
العسكري ثم الملك الطاغية في أسكتلندا، 
الذي شدت شـــخصيته الكاتب المسرحي 
الأشهر في إنجلترا وليم شكسبير وألف 
عنـــه وباســـمه عرضا مســـرحيا شـــكل 
حضورا لافتا في تاريخ الفن المســـرحي 
والفني عموما عبر مئات السنين. وكثيرا 
ما تقـــدم الحياة شـــخصيات مشـــابهة 
لماكبـــث، بســـلوكه وأطماعـــه وجشـــعه 

وإجرامه.
مـــن هـــذا الفهـــم وبحثا عـــن تناول 
جديـــد لهذه الموضوعة يتناول مسلســـل 
سوري جديد هذه الثيمة مشرحا لها في 

المجتمع السوري المعاصر.

حضور مواز

مســـرحية  ظهـــرت   1606 عـــام  فـــي 
أقصـــر  وهـــي  ”ماكبـــث“،  شكســـبير 
تراجيديـــة كتبهـــا، وقـــدم فيها ســـيرة 
حيـــاة القائـــد العســـكري الأســـكتلندي 
ماكبث، الذي تخبره ســـاحرات ثلاث أنه 
ســـيصير ملك اســـكتلندا، فيؤمـــن بتلك 
النبوءة ويتملكـــه الطمع بأن يكون الملك 
فعلا، وبدفع من الســـيدة ماكبث زوجته 
التـــي لا تقل عنه طمعا وحقدا، يخططان 
لقتل الملك والاستيلاء على العرش، وهذا 
مـــا يكون فعلا، حيث يقتـــل ماكبث الملك 
دنكان وكثيرا من المقربين منه لكي يتفرد 

بالسلطة.

قـــدم شكســـبير من خلال مســـرحية 
للســـلوك  موضوعية  معالجـــة  ماكبـــث 
الإنســـاني المنحرف القائم على الجشع 
الـــذي يتملك شـــخصا قـــادرا وحاصلا 
علـــى الكثيـــر مـــن احتياجـــات الحياة، 
بحكم موقعه الوظيفي العالي، لكن طمع 
النفـــس البشـــرية ولوثة حب الســـلطة 

والمـــال تصل بـــه إلـــى مهـــاو خطيرة.
كثيـــرا ما قدمـــت مســـرحية ماكبث في 
فنون أخرى، فظهـــرت في فنون موازية، 
فقـــدم النص المســـرحي العشـــرات من 
المـــرات فـــي الســـينما العالميـــة، منـــذ 
المحاولـــة الأولى في اليابـــان عام 1957 
ثم ظهر النص في محـــاولات في ألمانيا 
وإيطاليا ويوغســـلافية وفرنسا وطبعا 
في إنجلترا والولايـــات المتحدة وصولا 
إلى العديد من المحاولات الدرامية الفنية 
المختلفة في مـــواد وثائقية أو في دراما 
التلفزيـــون، حيـــث تم الاتـــكاء عليه في 
بناء مسار فني لمسلسل أو فيلم وثائقي 
محـــدد. ومازالت شـــخوص مســـرحية 
ماكبـــث حاضرة بقـــوة فـــي العديد من 
الظهـــورات الدرامية المختلفـــة في الفن 

العالمي.
تعيـــش ســـوريا منـــذ مـــا يزيد عن 
العشـــر سنوات حربا قاســـية، نكأت في 
وأظهرت  عميقـــة،  جروحـــا  مجتمعهـــا 
كما في أي مجتمع حرب شـــكلا مأزوما 
مـــن الأمراض الإجتماعية والتشـــوهات 
النفسية والأخلاقية التي كانت موجودة 
قبل الحرب ولكن بحدة أقل. فظهرت في 
المجتمع السوري خلال العشرية الأخيرة 
شـــرائح اجتماعية بالغة الســـوء، تتجه 
لتحقيـــق أهدافهـــا على رقـــاب الآخرين 
ومهما كانت الأثمان، مستفيدة من حالة 

الفوضى التي وجدت.
يشـــبهون  الوصوليـــون  هـــؤلاء 
شخوص مســـرحية ماكبث الذين كانوا 
وقـــودا لأطماعـــه ونزواتـــه، ومن خلال 
هذه الثيمة تصدى الكاتب فادي حســـين 
لكتابة نص درامي تلفزيوني في عشـــر 
حلقات، حمل عنـــوان ”وصايا الصبار“ 
فـــي كناية عن نبـــات الصبار الشـــوكي 
الـــذي يهدد من يلمســـه بخطـــر التأذي 

بأشواكه.
العمـــل هو باكورة إنتاجات شـــركة 
”أمبريس ســـتوديو“ التي عهدت بالعمل 
لمخرج تلفزيونـــي متميز حقق نجاحات 
ســـابقة في الدرامـــا الســـورية، خاصة 
فـــي الشـــكل الاجتماعـــي القريـــب بـــل 
المعـــاش في حياة النـــاس، وهو المخرج 
سمير حســـين، صاحب مسلسلات ”ليل 
و“قـــاع المدينـــة“  و“أمهـــات“  ورجـــال“ 
و“بانتظار  و“فوضى“  الشمس“  و“وراء 
الياسمين“ الذي وصل به إلى آخر مرحلة 
في مســـابقة الإيمـــي ووردز العالمية في 
الولايات المتحدة وهي تعادل الأوســـكار 
السينمائي. وها هو يعود بعمله الحالي 
لشكل المسلســـل الاجتماعي البحت بعد 
مشـــروع كبير ومتعثر له في الموســـمين 
الماضيـــين من خلال مسلســـل الكندوش 

الذي قدمه في شكل البيئة الشامية.
صراعات ومواجهات ومصائر خطرة 
ومجهولة ترافق حياة شخوص مسلسل 
”وصايا الصبار“، فبحســـب كاتبه فادي 
حســـين يلفت إلى أنـــه أراد أن يكتب عن 
النـــاس الطبيعيـــين في مجتمـــع ما بعد 

الحرب وما يمكن أن يكونوا عليه.
وأضاف حسين ”دلالة عنوان العمل 
’وصايـــا الصبـــار’ فرضتهـــا حيثيـــات 
شـــخوصه، فنبـــات الصبار شـــوكي، لا 
يمكن أن ينتج إلا الأشـــواك التي تسبب 
الألم للناس، وهو بحاله المعروف عليها 
لا يمكـــن أن ينتـــج إلا الأشـــواك، كذلـــك 
بعض النـــاس الذين مهما كان شـــكلهم 
ناعما ولطيفـــا فإنهم لا يمكن أن يقدموا 

إلا الشرور والمتاعب“.
 ويبين الكاتب بأنه يقدم في مسلسله 
الأشـــخاص  مـــن  لمجموعـــة  ”متابعـــة 
فـــي طبقتـــين اجتماعيتـــين متباعدتين، 
إحداهما تمتلك السلطة والمال والثانية 
وهنالك  ومغلوبة،  مســـحوقة  عكســـها، 
جـــزء تاريخي قـــديم ولاهب ومشـــترك 
بينهمـــا، لا يلبث أن يظهر في مســـارات 
حيواتهم، ويحدث المزيد من الصراعات 
والخلافـــات بينهـــا، حامـــلا المزيـــد من 

الحبكات الدرامية المشوقة والمثيرة“.

مخرج الأعمال الاجتماعية

دأب ســـمير حسين مخرج المسلسل 
علـــى تقـــديم رؤى فنيـــة عميقـــة لمـــا 
يقدمه، فقدم ســـابقا عملا عن الأمهات 
الخاصـــة  الاحتياجـــات  وأصحـــاب 

وعوالـــم الشـــعوذة، وكذلـــك فـــي أحلام 
ســـاكني العشـــوائيات، دخل إلى عوالم 
مجهولة ومهمشة من قاع المجتمع، وهو 
يؤكد بأنه ســـيقدم في المسلسل الجديد 
”مـــا يقـــارب المجتمع الســـوري الحالي، 
بتناقضاتـــه و تفاصيلـــه المؤلمـــة، وهي 
المســـاحة التـــي أرتاح في العمـــل فيها، 
كوني من منشـــأ مناطق شـــعبية حملت 
هـــذا التناقـــض والتلون حتـــى أقصاه، 
وأوجـــد عندي معرفة تامـــة بخبايا هذا 
المجتمع وبالتالي القدرة على اســـتجلاء 
مكامـــن الغمـــوض فيه وتقديمه بشـــكل 

موثق وواضح“.
وقدم حســــين قبلا العديد من الأعمال 
الاجتماعيــــة التي لاقت نجاحا في الدراما 
العربية، كما في مسلســــل ”قــــاع المدينة“ 
الذي كتبه محمد العــــاص وقدم فيه حياة 
العشــــوائيات المحيطة بدمشــــق ومرارات 
الحياة التي تكون فيها ومقدار التشوهات 
الاجتماعيــــة التــــي تتكــــون فيهــــا، وهــــو 
الموضوع الذي تناوله بعدها في مسلســــل 
”فوضــــى“ عــــن نص ألفة حســــن ســــامي 
يوسف، كما قدم مسلسلا شهيرا عن ذوي 
الاحتياجات الخاصــــة حمل عنوان ”وراء 
كان بطله بســــام كوسا وحقق  الشــــمس“ 
نجاحا غير مسبوق واعتبر نقطة مضيئة 
فــــي تاريــــخ الدرامــــا الســــورية والعربية 

عموما.

تفاصيل إنتاجية

يشكل ”وصايا 
الصبار“ الظهور 

الأول للجهة المنتجة، 
وقد بينت أنها 

توجهت نحو الشكل 
الاجتماعي كونه 

يشكل الجاذب 
الأوسع للجمهور، 

ويؤكد منتج المسلسل 
أن ”الإعداد له كلف 

الكثير من الوقت 
والجهد، 

فالكاتب أعد نصا يحكي فيه عن المشاكل 
الحياتيـــة اليومية ومشـــاكل الطمع في 
الســـلوك الإنســـاني، وبمجـــرد انطلاق 
العمـــل بـــدأت ورشـــة عمل بـــين الكاتب 
والمخرج سمير حســـين لإجراء تعديلات 

وتطويرات في النص“.
ويضيف ”استمرت هذه الفترة 
لما يقارب الستة أشهر لكن 
النتيجة كانت في الوصول إلى 
نص مليء بالتشويق والإثارة. 
ويبدو أن طبيعة النص 
أوجدت العديد من 

الشخصيات الشابة“.
ويبينّ المنتج أن النص 
أتاح فرصة وجود مواهب في 
فن التمثيل من جيل الشباب، وقد 
عهدت الجهة المنتجة بهذه 
الشخصيات 
لعدد من 

الخريجــــين الجــــدد مــــن المعهــــد العالــــي 
للفنون المســــرحية. وســــيعرض المسلسل 
الذي ســــتتنهي أعماله الفنيــــة قريبا على 
القنوات  وليــــس  الإلكترونيــــة  المنصــــات 
التلفزيونية، وخارج الموســــم الرمضاني، 
وهو بذلــــك يكــــرس حالة العــــروض غير 
الرمضانيــــة التــــي صــــارت تشــــكل نمطا 
موازيا للعــــروض التلفزيونية التي تحاط 
بطقــــوس جماهيريــــة وإعلانيــــة خاصة، 
يبدو أن الجمهــــور ومنابر العرض بدأوا 
بالتخلص منهــــا لصالح أشــــكال موازية 
والســــرعة  المرونــــة  مــــن  المزيــــد  تحقــــق 
والســــهولة في طــــرح الأفــــكار وتنفيذها 
وعرضهــــا وبالتالي تفاعــــل الناس معها 
والمالي  الجماهيــــري  المــــردود  وتحقيــــق 

منها.
ليســـت ســـوريا هكذا، جملة سمعها 
منتجو العمل وهـــم يعدون له، فالجهات 
الرقابيـــة اعترضت على بعـــض الأفكار 
التـــي وردت فيـــه، لكـــن إصـــرار الجهة 
الإنتاجيـــة وفريق العمل بـــأن يتم تقديم 
أفـــكار هامـــة فيه جعل حســـم الموضوع 

أمرا صعبا.
تعديلات  بإجـــراء  الرقابة  وطالبـــت 
عليـــه، واســـتغرق هـــذا الأمر جلســـات 
حواريـــة مكثفـــة بـــين الجهـــة المنتجـــة 
وجهات الرقابـــة، وبعد الكثير من العمل 
وبتنســـيق الجهد بين كاتب المسلســـل 
ومخرجـــه انتهـــى الأمـــر بالوصول 
إلى صيغة محـــددة، حققت مقولات 
العمـــل وفق معايير محددة رقابيا، 

ووصل إلى مرحلة التنفيذ.
ويحاول المسلسل بإصرار فريق 
العمل فيـــه تقديم وجبة درامية تقارب 
الحيـــاة اليوميـــة التي يعيشـــها الناس 
في المجتمع الســـوري حاضرا، وهي من 
السمات التي تحقق لدى الجمهور شرطا 
جاذبـــا للمتابعـــة. وهـــي العلاقـــة التي 

بناهـــا الجمهور مع العديـــد من الأعمال 
الإجتماعية التي حققت متابعة واســـعة 

وحضورا قويا لديه.
تعـــد شـــخصيتا ماكبـــث وزوجتـــه 
محوريتـــين فـــي المســـرحية، وكذلك في 
مسلســـل ’وصايا الصبار‘، وقـــد اختار 
فريـــق العمل لتقديمهمـــا قامتين فنيتين 
هامتين في المشهد الفني السوري، وهما 
عبدالمنعـــم عمايري وأمل عرفـــة، اللذان 
ظهـــرا مرارا فـــي أعمال درامية ســـورية 
ســـابقا منها تجربة عشـــتار الذي ألفته 

أمل عرفة في حينه.

 كما شــــارك في التمثيل مجموعة من 
الفنانين السوريين مثل: فايز قزق وحسام 
الشاه وعامر علي وروبين عيسى وصفاء 
ســــلطان وبشار إســــماعيل وسناء سواح 
وعاصــــم حواط وعلي القاســــم ويوســــف 
المقبل وتســــنيم الباشــــا، كما تشارك رنا 
العضم كضيفة شرف رغم كونها مشاركة 

في إنتاج العمل مع حسين فخرالدين.
 وعـــن تبريرها لذلك تقـــول ”لم أجد 
فـــي المسلســـل شـــخصية دراميـــة لـــي، 
فالشرطية المهنية هي من يحكم خيارات 
العمـــل وليـــس الصفـــة الإنتاجيـــة، فما 
يناســـب العمـــل كان موجـــودا، وليـــس 
وكل  اعتبـــار،  أي  الشـــخصي  للمعيـــار 
الفنانين المشـــاركين هم أفضل من سيقدم 

شخصياته“.
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ماكبث شكسبير يتحول إلى مسلسل درامي في سوريا

عبدالمنعم عمايري وأمل عرفة ماكبث وزوجته

شخصيات وصولية 

{وصايا الصبار} مسلسل يغوص في أعماق المجتمع السوري عبر شخصيات متناقضة

هناك اختلافات شــــــكلية كثيرة بين الفن المســــــرحي والمسلســــــلات الدرامية، 
اختلافات قد تصل عند البعض إلى التناقض التام بين الفنين رغم ما فيهما 
من تشــــــابه خاصة في اشــــــتغالهما على ”الدراما“ والتجسيد والشخصيات 
ــــــة تحويل عمل من  ــــــص والصــــــورة وغيرها من عناصــــــر. وتبقى محاول والن
كلاسيكيات المسرح إلى مساحة مسلسل مغامرة، شاهدناها مثلا مع أعمال 
شكســــــبير، وهذا الأخير يســــــتعاد مرة أخرى في مسلسل ولكنه عربي هذه 

المرة بإنتاج سوري، مستند على واحدة من أشهر مسرحياته.

نضال قوشحة
كاتب سوري

المسلسل يحاول بإصرار 

فريق العمل فيه تقديم 

وجبة درامية تقارب الحياة 

اليومية التي يعيشها 

المجتمع السوري

المخرج سمير حسين يعود 

بعمله الحالي للمسلسل 

الاجتماعي بعد مشروع مسلسل 

{الكندوش} الكبير والمتعثر 

في الموسمين الماضيين

{وصايا الصبار} يتابع مجموعة 

من الأشخاص في طبقتين 

اجتماعيتين متباعدتين، 

إحداهما تمتلك السلطة 

والمال والثانية عكسها

دوش 
.
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تفاصيل إنتاجية

يشكل ”وصايا 
الظهور الصبار“

الأول للجهة المنتجة، 
وقد بينت أنها 

الشكل  توجهت نحو
الاجتماعي كونه 

يشكل الجاذب 
الأوسع للجمهور، 

ويؤكد منتج المسلسل 
أن ”الإعداد له كلف 

الكثير من الوقت 
والجهد،

والمخرج سمير حســـين لإجراء تعديلات 
وتطويرات في النص“.

”استمرت هذه الفترة  ويضيف
لما يقارب الستة أشهر لكن 
النتيجة كانت في الوصول إلى 
نص مليء بالتشويق والإثارة. 
أن طبيعة النص  ويبدو
أوجدت العديد من 

الشخصيات الشابة“.
ويبينّ المنتج أن النص 
أتاح فرصة وجود مواهب في 
فن التمثيل من جيل الشباب، وقد 
عهدت الجهة المنتجة بهذه 
الشخصيات 
لعدد من 

التلفز
وهو
الرمض
مواز
بطقـــ
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بالتخ
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و
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الهاكرز يتربصون بالشرائح المزروعة في جسم الإنسان
إيلون ماسك يعلن عن زرع غرسات في الدماغ متصلة بالكمبيوتر

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- توقّع إيلون ماســـك الأربعاء أن تتوصل 
الناشئة في غضون  شـــركته ”نيورالينك“ 
ســـتة أشـــهر إلى زرع أول جهاز في دماغ 
الإنســـان يتواصل مع أجهـــزة الكمبيوتر 

مباشرة عبر التفكير.
تحفـــز  صغيـــرة  أجهـــزة  زرع  وتم 
الأعصاب ومناطق الدماغ إلكترونيا لعلاج 
ضعف الســـمع ومرض الشلل الرعاش في 
البشـــر منذ عشـــرات الســـنين، لكن غرايم 
موفات الباحث في علم الأعصاب بجامعة 
تورونتـــو قال ”ســـينبهر الجميع جدا إذا 
أظهرت نيورالينك بالفعل بيانات من جهاز 

مزروع في الإنسان“.

التطـــور  هـــذا  أن  خبـــراء  ويـــرى 
التكنولوجي يكشف عن تحديات ومخاطر 
تواجـــه الإنســـان فـــي المســـتقبل، أبرزها 
مخاوف من الاختراق والتحكم في البشـــر 
عـــن طريـــق الشـــرائح الإلكترونيـــة، فقد 
مســـير،  يتحول الإنســـان إلـــى ”روبوت“ 
وقد يُقـــدم على ارتكاب جرائم وأمور تهدد 

سلامته ووجوده.
وتـــؤدي المخـــاوف من الاختـــراق إلى 
فـــرض رقابـــة متزايدة للحد مـــن عمليات 
البشـــري،  العقـــل  واختـــراق  التجســـس 
وإعـــادة  وأعضائـــه،  بأفـــكاره  والتحكـــم 

برمجته إلكترونياً.

غرسة نيورالينك

خلال عـــرض التطوّرات التي أحرزتها 
”نيورالينك“، قال رئيس ”تسلا“ و“سبيس 
إكس“ وعدد من الشـــركات الناشـــئة ”نودّ 
بالتأكيـــد أن نكون حذرين جـــدا وواثقين 
من أنّ هذه التقنية ستعمل بصورة جيدة، 
ورفعنا كل المســـتندات إلـــى إدارة الأغذية 
والعقاقيـــر (الجهة المســـؤولة عن القطاع 
الصحي فـــي الولايات المتحـــدة)، ونعتقد 
أننا في غضون ستة أشهر سنكون قادرين 
على وضع أول غرسة تطوّرها الشركة في 

دماغ الإنسان“.
وكتـــب لاحقا عبر منصـــة تويتر التي 
اشتراها قبل فترة ”أصبحنا واثقين حاليا 
من أنّ جهاز ’نيورالينك‘ جاهز للاستخدام 
البشـــري، ويعتمد موعد بدء اســـتخدامه 
على إجراءات الموافقة التي تعطيها إدارة 

الأغذية والعقاقير“.
ووفقًا للمســـؤولين في الشـــركة التي 
تأسست في عام 2016 في سان فرانسيسكو 
الأميركية، فإن إيلون ماسك، إلى جانب عدد 
من المسؤولين، سيقوم بالكشف عن الكثير 
من التفاصيل حول زراعة شريحة لاسلكية 
في الدماغ، وعن التجـــارب الناجحة التي 
تَوصل إليها العلماء حتى الآن باستخدام 

هذه التقنية.
وكشـــف الإعلان عـــن وظيفـــة جديدة 
لمنصـــب ”مديـــر التجارب الســـريرية“ في 
نيورالينك أن الشـــركة الناشـــئة في مجال 
التكنولوجيا العصبية مستعدة الآن لنقل 
أبحـــاث رقاقات الدماغ إلى المرحلة التالية 

وهي بدء التجارب السريرية.

وقـــال إعـــلان التوظيف الذي نشـــرته 
الشركة ”بصفتك مدير التجارب السريرية، 
ســـتعمل عن كثب مع بعض الأطباء الأكثر 
ابتـــكارا وكبار المهندســـين، بالإضافة إلى 
العمـــل مع أول المشـــاركين فـــي التجارب 

السريرية في نيورالينك“.
وكشـــفت تقارير نشـــرت في الســـابق 
أن قطر جهاز الاستشـــعار الخاص بشركة 
نيورالينك يبلـــغ ثمانية ملليمترات تقريبا 
أو أصغر من طرف الإصبع ويتم زرعه في 

الجمجمة وموصل بأسلاك صغيرة.
وبمســـاعدة روبوت متطـــور يتم زرع 
خيـــوط مرنـــة أو أســـلاك أدق من شـــعر 
الإنسان في المناطق المسؤولة عن وظائف 
الحركة والإحساس في الدماغ، بينما يكون 
المتلقي تحت التخدير الموضعي فقط. وقال 

ماسك إنه يمكن إزالة هذا الجهاز.
وليس جديـــدا على الملياردير أن يعلن 
عـــن توقعات تتســـم بالمجازفة، فســـبق له 
أن فعـــل ذلك بموضـــوع القيـــادة الذاتية 

لسيارات تسلا الكهربائية.
في يوليو 2019، توقّع ماسك أن تتمكّن 
نيورالينك من إجـــراء أول اختباراتها في 
زراعـــة الغرســـة علـــى الأفراد عـــام 2020، 
وحتـــى اليوم، زُرعت نمـــاذج وهي بحجم 
مماثل لقطعة نقود، في جماجم حيوانات.

ويقـــول العلمـــاء إن معظـــم الأبحاث 
المتطورة الحالية في الوصلات بين الدماغ 
والكمبيوتـــر تجُرى علـــى الحيوانات لأن 
تحديـــات الســـلامة وإجـــراءات الموافقـــة 
التنظيميـــة المطولة تمنع إجـــراء تجارب 

أكبر على البشر.
وتمكـــن قرد من اللعـــب بلعبة الفيديو 
”بونـــغ“ مـــن دون أي وحـــدة تحكـــم غيـــر 
قـــوة دماغـــه، وفـــي مقطع فيديو نشـــرته 
الشـــركة، يمكـــن رؤيـــة القـــرد بيجر وهو 
يتحكم بحركات المضرب بعينيه لمنع الكرة 
من الســـقوط في الفـــراغ، تماماً كما يمكن 
للاعب العـــادي أن يفعل بعصا التحكم أو 
الشاشـــة التي تعمل باللمس أو بواســـطة 

لوحة مفاتيح.
ويجمـــع مهندســـو الشـــركة علـــى أن 
أجهـــزة كمبيوتـــر الإشـــارات العصبيـــة 
مـــن الرقائـــق المزروعة تتيـــح تحليل هذه 
الإشـــارات وتدريـــب الآلات والتقـــدم فـــي 

التحكم في أجهزة الكمبيوتر ذهنيا.
وأصبـــح عـــدد كبير من القـــردة قادرا 
على التحكم بألعاب الفيديو أو النقر على 
الشاشـــات، من خلال تتبّع حركة المؤشـــر 

على الشاشة بأعينها.
والشـــركة  ”نيورالينـــك“  وواجهـــت 
المتخصصـــة فـــي علـــوم الأعصـــاب التي 
أجرت العديـــد من الاختبارات على القرود 
اتهامات بإخضاع هذه الحيوانات لســـوء 
المعاملة غير القانوني والمعاناة الشـــديدة 
أثناء اختبارات غرســـات الرقائق، بحسب 

ما كشف تقرير لـ“بيزنس إنسايدر“.
وقدمت منظمة تعنى بحقوق الحيوان 
تدعى ”لجنة أطباء للطب المسؤول“ شكوى 
رسمية إلى وزارة الزراعة الأميركية تزعم 
فيها أن القرود تعاني من ”معاناة شـــديدة 
نتيجـــة لرعايـــة الحيوانات غيـــر الكافية 
وعمليـــات زرع الرأس التجريبية شـــديدة 

التوغل أثناء التجارب“.
وردت ”نيورالينك“ في مدونة جاء 

فيها أن ”هذه الاتهامات تأتي من 
أشخاص يعارضون أي استخدام 
للحيوانات في البحث“، مضيفة 
”نحن ملتزمون تماما بالعمل مع 

الحيوانات بأكثر الطرق إنسانية 
وأخلاقية“.

وبـــررت ذلك بالقول إنها اعتمدت على 
جامعـــة كاليفورنيـــا فـــي ديفيـــس لإيواء 
القرود ورعايتها أثناء قيامها ببناء منشأة 
الاختبار الخاصة بها، والتي افتتحت عام 

.2020
وخلصت إلى أنهـــا ”تتطلع إلى اليوم 
الذي لن تعود فيه الاســـتعانة بالحيوانات 
ضرورية للبحـــث الطبي. ومع ذلك، يعتمد 
مجتمعنـــا حاليًا لهـــذه التجـــارب لعلاج 
الأمـــراض، ومنع انتشـــار الفايروســـات، 
وإنشـــاء تقنية يمكنها تغيير كيفية تفاعل 

الناس مع العالم“.

تجارب معقدة

 أجـــرى علماء الأعصاب في الســـابق 
تجـــارب زرع مخ علـــى عـــدد صغير ممن 
فقـــدوا الســـيطرة علـــى وظائف الجســـم 
بســـبب إصابات الحبل الشوكي أو حالات 

عصبية مثل الجلطات الدماغية.
ويمكن للبشر في تلك التجارب التحكم 
في الأشـــياء الصغيرة، مثل لوحة مفاتيح 
الكمبيوتـــر أو مؤشـــر المـــاوس، ولكن لم 
يتمكنوا بعد من إكمال مهام أكثر تعقيدا.

وتطرق ماســـك ومهندســـو نيورالينك 
الأربعـــاء إلـــى أحـــدث التطـــورات التـــي 
حققتها الشركة في ما يخص تطوير جرّاح 
آلي وغرســـات أخـــرى تُثبَّت فـــي النخاع 
الشـــوكي أو في العينين، بهدف استعادة 

القدرة على الحركة أو البصر.
وتشـــير المعلومـــات المتداولـــة إلى أن 
استخدامها  ســـيتم  الإلكترونية  الشريحة 
في الوقت الحالي للمســـاعدة في علاجات 
مختلفة؛ منها الزهايمر والخرَف وإصابات 
النخاع الشـــوكي، وســـيكون هناك حديث 
موســـع عن الذكاء الاصطناعي باستخدام 

الشريحة للبشر.
وقـــال ماســـك فـــي وقـــت ســـابق إن 
التجارب البشرية المبكرة ستجرى في عام 
2022 على أشخاص يعانون من الشلل من 
خلال ربـــط أدمغتهم بأجهـــزة الكمبيوتر 

وبالتالـــي منحهـــم القدرة على 
المشي أو استخدام الذراعين.

وبالإضافة إلى 
القدرة على معالجة 
الأمراض العصبية، 

يتمثل الهدف 
النهائي لماسك 
في التأكّد من 

أنّ أنظمة الذكاء 
الاصطناعي لم 

تسبق البشر من 
الناحية العقلية 

والفكرية.
ولن تقتصر مشاريع 
نيورالينك على رقاقات 

الدماغ، إذ تستهدف 
عمليات زراعة لرقاقات 

في أجزاء أخرى من 
الجسم مثل النخاع 
الشوكي والتي من 
المحتمل أن تساعد 

من يعانون من الشلل 
على استعادة الحركة.

وتستهدف 

الشـــركة كذلـــك نوعا آخر يمكـــن زرعه في 
العين بهدف تحســـين أو اســـتعادة الرؤية 
البشـــرية، كما يجري العمـــل على تطوير 
أجهزة تفاعلية أخرى بين الدماغ والآلات.

ويمول إيلون ماســـك في هـــذا الإطار 
مشـــروعا لترجمـــة نشـــاط الدمـــاغ إلـــى 
كلمات بواســـطة خوارزميـــات، مما يتيح 
للأشـــخاص الذين أصيبوا بالبكم بسبب 
اســـتعادة  العصبية  التنكســـية  الأمراض 

النطق.
وتعمـــل شـــركات أخرى علـــى التحكم 
في أجهزة الكمبيوتر عـــن طريق التفكير، 
التي أعلنت في وقت  وبينها ”ســـينكرون“ 
ســـابق عـــن زرعهـــا أول ”واجهـــة الدماغ 
(برايـــن كمبيوتر إنترفايس)  والكمبيوتر“ 
فـــي الولايـــات المتحدة وتســـمح للمرضى 
بالتحكم في الآيفون والآيباد عبر 

الدماغ. 
وقال توم أوكسلي 
مؤسس شركة 
”سينكرون“ 

ومديرها 
التنفيذي إن 
الشريحة يتم 
وضعها في 
الدماغ من خلال 
قسطرة الأوعية 
الدموية وليس 
من خلال جراحة، 
ويتم التحكم بالشريحة 
بواسطة المريض لاسلكياً من 
خلال جهاز آخر على صدره.
ويمكن وضع الشريحة في 
الدماغ بواسطة جراحة دقيقة 
يجريها أطباء جراحة المخ 
والأعصاب لكن العائق أن 
الجراحة معقدة قليلاً وهناك 
عدد محدود من جراحي المخ 
والأعصاب المؤهلين.
وتقوم هذه الشريحة بتحويل 
الأفكار في دماغ 
المريض 
والتي هي 
عبارة عن 
نشاط 
كهربي 

في الدماغ بالأســـاس إلى إشارات لاسلكية 
يقـــوم جهاز آخر ”ســـينكرون ســـويتش“ 
بتحويلها إلى أوامر يتم تنفيذها في جهاز 

الآيفون والآيباد.
وفي أبسط الأمور، يمكن تحويل نشاط 
كهربـــي محـــدد في الدمـــاغ مثـــل التفكير 
في تحريـــك القدم إلى نقرة على الشاشـــة 
وباســـتخدام تطبيقـــات لوحـــات مفاتيح 
محـــددة يمكن كتابة كلمات على الشاشـــة 

والتواصل.

قرصنة الدماغ

شـــركة  حـــذرت   2018 ســـنة  منـــذ   
كاسبرســـكي لاب المتخصصـــة فـــي أمـــن 
المعلومـــات والكمبيوتـــر مـــن أن الهاكرز 
قد يصبحـــون قادرين في المســـتقبل على 
اســـتغلال الأجهـــزة العصبيـــة التي تزرع 
داخل جســـم الإنسان في ســـرقة الذكريات 
البشرية أو التجســـس عليها أو تغييرها 

أو التحكم فيها.
ويقـــول العلمـــاء إن الثغـــرات تبقـــى 
والأجهـــزة  البرمجيـــات  فـــي  موجـــودة 
المتصلـــة بالدمـــاغ، وينبغـــي معالجتهـــا 
بغيـــة الاســـتعداد للتهديـــدات القادمـــة، 
وذلـــك وفقـــاً لتقريـــر أجـــراه باحثون من 
شركة كاسبرســـكي لاب ومجموعة جراحة 

الأعصاب الوظيفية بجامعة أكسفورد.
وجمـــع الباحثـــون مـــن كاسبرســـكي 
لاب بـــين التحليـــلات العمليـــة والنظرية 
الغرســـات  فـــي  الثغـــرات  لاستكشـــاف 
المســـتخدمة للتحفيـــز العميـــق للدمـــاغ، 
وترســـل هذه الأجهزة التي تعرف باســـم 
”الغرســـات المولدة للنبض“ أو ”المحفزات 
العصبية“، نبضـــات كهربائية إلى أهداف 
محددة في الدمـــاغ لعلاج اضطرابات مثل 
مـــرض باركنســـون والرعـــاش والاكتئاب 

الشديد والوسواس القهري.
ويأتي أحدث جيل من هذه الغرســـات 
مـــزوداً ببرمجية إدارة لاســـتخدام كل من 
الأطبـــاء والمرضـــى، يمكـــن تركيبها على 
اللوحيـــة  والأجهـــزة  الذكيـــة  الهواتـــف 
والكمبيوترات، ويعتمـــد الاتصال بينهما 

على بروتوكول بلوتوث القياسي.
ووجد الباحثون عددا من سيناريوهات 
المخاطـــر القائمـــة والمحتملـــة التي يمكن 
الأدمغـــة  لقرصنـــة  اســـتغلالها  للهاكـــرز 
البشـــرية، من ذلـــك ثغرة خطـــرة والعديد 
من إعدادات التهيئـــة الخطأ المثيرة للقلق 
فـــي منصـــة إدارة عبـــر الإنترنت يشـــيع 
استخدامها بين فرق العمليات الجراحية، 
ويمكن أن تقـــود المهاجمين إلـــى بيانات 

وإجراءات علاجية حساسة.

البيانـــات  نقـــل  يـــؤدي  أن  ويمكـــن 
غيـــر الآمـــن أو غير المشـــفر بين الغرســـة 
والبرمجيـــة المشـــغلة لهـــا وأيـــة شـــبكة 
مرتبطـــة، إلـــى التلاعب بغرســـة أو حتى 
مجموعة كاملة من الغرســـات المزروعة في 
عدد من المرضى، وقـــد يؤدي التلاعب إلى 
تغيير في الإعدادات يسبب الألم أو الشلل 
أو ســـرقة البيانـــات الشـــخصية الخاصة 

والسرية للمرضى.
ونظرا إلـــى أن الباحثين يقـــدّرون أن 
العقود المقبلة ســـوف تشـــهد تسارعا في 
تطور هذه التقنية واســـتخداماتها يواكب 
التقدم في المحفزات العصبية والتعمق في 
فهم الكيفية التي يعمل بها الدماغ في بناء 
الذكريات والمعارف والمعلومات وتخزينها، 
ما مـــن شـــأنه أن يخلق مزيـــدا من فرص 

الاستغلال أمام المهاجمين الإلكترونيين.
ويتوقع العلمـــاء أن يصبحوا قادرين 
في غضون خمس ســـنوات على تســـجيل 
إشـــارات الدمـــاغ الإلكترونيـــة التي تبني 
الذكريات، ومن ثم تعزيزها أو حتى إعادة 
كتابتهـــا، قبل إعادتها إلـــى الدماغ، وبعد 
عقد مـــن الآن، يمكن أن تظهر في الســـوق 
أولـــى الغرســـات التجاريـــة التـــي تعزز 
الذاكـــرة، وخـــلال 20 عامـــا أو نحوها، قد 
تتطور التقنية بما يكفي للسماح بالتحكم 

في الذكريات تحكما كبيرا.
ويمكـــن أن تؤدي تلك التطـــورات إلى 
نشـــوء تهديدات جديـــدة تتضمن التلاعب 
بمجموعـــات مـــن الأفـــراد من خـــلال زرع 
ذكريـــات معنية تتعلق بأحداث سياســـية 
ونزاعـــات ما، أو مســـحها، في حين يمكن 
أن تستهدف التهديدات الإلكترونية ”المعاد 
فرصا  توجيههـــا نحو أغـــراض أخـــرى“ 
جديـــدة للتجســـس الإلكتروني أو ســـرقة 
الذكريات أو حذفها، أو حتى ”حبسها“ في 

سبيل الحصول على فدية مالية.
وقال ديمتري غالـــوف الباحث الأمني 
لـــدى شـــركة كاسبرســـكي لاب معلقا على 
نتائج الدراســـة التي أجرتها الشـــركة، إن 
الثغرات الحالية ”لها شأنها“، مشيرا إلى 
أن التقنية الموجودة اليوم هي ”الأســـاس 
لما سوف يكون عليه الحال في المستقبل“.

وأضـــاف ”على الرغم من عدم ملاحظة 
وقـــوع أيـــة هجمـــات تســـتهدف أجهـــزة 
التحفيـــز العصبـــي فـــي الواقـــع، تبقـــى 
الثغـــرات ســـهلة الاســـتغلال، لـــذا فنحن 
بحاجـــة إلى الجمع بـــين المتخصصين في 
المجالات الطبية، وقطاع الأمن الإلكتروني 
والمصنعـــين للتحقّق من جميـــع الثغرات 
المحتملـــة والحد منها، ســـواء هـــذه التي 
نراها اليوم أو تلك التي ســـوف تظهر في 

السنوات القادمة“.

دماغ الإنسان وسطوة التكنولوجيا

رقاقة ستبهر العالم

كلما أحرزت الأبحاث التكنولوجية تدخلا في جسم الإنسان من خلال زراعة 
الشــــــرائح والرقائق لأغراض مختلفة أغلبها طبي يعلن إيلون ماسك عن زرع 
غرسة في الدماغ متصلة بالكمبيوتر. وكلما ازدادت مخاوف العامة من تحول 
الإنســــــان إلى روبوت وافتقاده إلى مشاعره ومعارفه، فإن الباحثين يتخوفون 

من اختراق جسم الإنسان ودماغه من قبل الهاكرز والتحكم فيهما.

الثغرات تبقى موجودة 

في البرمجيات والأجهزة 

المتصلة بالدماغ، وينبغي 

معالجتها استعدادا 

للتهديدات القادمة

م القدرة على
م الذراعين.

ى 
ة 
ة،

بالتحكم في الآيفو
الدماغ. 
وق

ا

إيلون ماسك

 أن نكون حذرين 
ّ

بالتأكيد نود

 غرسات 
ّ
جدا وواثقين من أن

الدماغ ستعمل بصورة جيدة
 أجهزة الكمبيوتر ذهنيا.

ــح عـــدد كبير من القـــردة قادرا
كم بألعاب الفيديو أو النقر على
ت، من خلال تتبّع حركة المؤشـــر

شة بأعينها.
والشـــركة ”نيورالينـــك“ هـــت
ـــة فـــي علـــوم الأعصـــاب التي
يـــد من الاختبارات على القرود
خضاع هذه الحيوانات لســـوء
والمعاناة الشـــديدة ير القانوني
ارات غرســـات الرقائق، بحسب

قرير لـ“بيزنس إنسايدر“.
ت منظمة تعنى بحقوق الحيوان
شكوى المسؤول“ نة أطباء للطب
ى وزارة الزراعة الأميركية تزعم
”رود تعاني من ”معاناة شـــديدة

عايـــة الحيوانات غيـــر الكافية
 زرع الرأس التجريبية شـــديدة

ناء التجارب“.
في مدونة جاء  ”نيورالينك“

هذه الاتهامات تأتي من 
يعارضون أي استخدام
ت في البحث“، مضيفة

مون تماما بالعمل مع 
إنسانية  الطرق  بأكثر

.

الناحية العقلية
والفكرية.

ولن تقتصر مش
نيورالينك على رقاقات 
الدماغ، إذ تستهدف

عمليات زراعة لرقاقات 
أجزاء أخرى من في
الجسم مثل النخاع
الشوكي والتي من 
المحتمل أن تساعد

من يعانون من الشلل 
على استعادة الحركة.

وتستهدف 

الدموية وليس
ن خلال جراحة،
تحكم بالشريحة
بواسطة المريض لاسلكياً من
ي ب يم

خلال جهاز آخر على صدره.
ويمكن وضع الشريحة في
الدماغ بواسطة جراحة دقيقة
يجريها أطباء جراحة المخ
والأعصاب لكن العائق أن
الجراحة معقدة قليلاً وهناك
ق ب و

عدد محدود من جراحي المخ
والأعصاب المؤهلين.
وتقوم هذه الشريحة بتحويل
الأفكار في دماغ
المريض
والتي هي
عبارة عن
نشاط
كهربي

الأعصاب الوظيفية بجامعة
وجمـــع الباحثـــون مـــن
التحليـــلات العم بـــين لاب
فــ الثغـــرات  لاستكشـــاف 
المســـتخدمة للتحفيـــز العم
وترســـل هذه الأجهزة التي
”الغرســـات المولدة للنبض
العصبية“، نبضـــات كهربا
محددة في الدمـــاغ لعلاج ا
مـــرض باركنســـون والرعــ
الشديد والوسواس القهري
ويأتي أحدث جيل من ه
مـــزوداً ببرمجية إدارة لاس

جي ي وي

يمكـــن الأطبـــاء والمرضـــى،
والأجه الذكيـــة  الهواتـــف 
والكمبيوترات، ويعتمـــد الا
على بروتوكول بلوتوث القي
ووجد الباحثون عددا من
المخاطـــر القائمـــة والمحتم
لقرص اســـتغلالها  للهاكـــرز 
البشـــرية، من ذلـــك ثغرة خ
من إعدادات التهيئـــة الخط
فـــي منصـــة إدارة عبـــر الإ
استخدامها بين فرق العملي
ويمكن أن تقـــود المهاجمين
وإجراءات علاجية حساسة

شاريع
من
الت مويتم وي



 لنــدن - يؤكد خبـــراء اللياقة البدنية 
أن هناك عددا من العوامل التي يمكن أن 
تزيد من احتمال الإصابة بجلطات الدم. 
وأحـــد هـــذه العوامل هو عدم ممارســـة 

الرياضة بشكل كاف.
وتوصـــف الجلطـــات الدموية بأنها 
كتل صغيرة من الدم تشبه الهلام. وعلى 

الرغم من أن القدرة على تكوين الجلطات 
ضرورية لأنها توقف النزيف المفرط، إلا 

أنها يمكن أن تصبح مشكلة.
وإذا لم تذب الجلطات بشكل طبيعي 
فقـــد تكون خطيـــرة. وهذا لأنـــه يمكنها 
الانتقال إلى الأعضاء الحيوية في الجسم، 
ما يتسبب في حالات طوارئ طبية قاتلة. 

ومن الأمثلة على ذلك الانســـداد الرئوي، 
عندمـــا تنتقـــل الجلطـــة إلـــى الرئتين، 
والســـكتات الدماغية الإقفاريـــة، عندما 
تمنع الجلطة توصيل الدم والأكســـجين 

إلى الدماغ.
وأوصت هايليـــن ريان كوزر، خبيرة 
اللياقة البدنية ورافعة الأثقال الأولمبية، 
ببعض الطرائق لمنـــع تكون الجلطات، 
إذا كانت للشخص وظيفة مستقرة فيها 

الكثير من الجلوس.
وقالـــت ”الحفاظ علـــى دورة دموية 
جيـــدة طـــوال اليـــوم يمكن أن يســـاعد 
علـــى تقليـــل خطـــر تشـــكل الجلطـــات 
أيضـــا. ونظـــرا لأن معظم الأشـــخاص 
يقضـــون معظـــم ســـاعات يومهـــم فـــي 
المكتـــب، فمـــن المهـــم القيـــام بتمارين 
ســـريعة مثل الدوران بالكاحـــل (برمه)، 
وتوجيـــه القدم وثنيها، ورفع الركبة إلى 
الصدر، والـــدوران بالكتفين. والمشـــي 
لمـــدة 5 إلـــى 10 دقائـــق كل ســـاعتين 
مـــن شـــأنه أن يســـاعد على اســـتمرار 

الدورة الدموية. 
وفي نطـــاق أكبر من التمارين، يمكن 
أن تســـاعد تماريـــن القلب مثل المشـــي 
وركـــوب الدراجـــات والتجديف بانتظام 

ثلاث إلى أربع مرات في الأســـبوع على 
تنشـــيط الدورة الدموية للقلب والأوعية 
الدمويـــة وصحـــة القلب، ممـــا يقلل من 

خطر تكوين الجلطات“.

ووفقـــا لهيئـــة الخدمـــات الصحية 
الوطنيـــة البريطانيـــة، تشـــمل الطـــرق 
الأخرى للوقاية مـــن مخاطر تجلط الدم 
شـــرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف. 
وتخفيـــف الـــوزن إذا كنـــت تعانـــي من 
زيادة الوزن. وارتداء جـــوارب الطيران 
لتحســـين تدفـــق الـــدم فـــي الرحـــلات 
الطويلـــة. ومحاولـــة تنـــاول المزيد من 
الوجبـــات المطبوخة في المنزل لتجنب 
اســـتهلاك الصوديوم والسكر والدهون 

الزائدة.

 تــل أبيــب - توصلت دراســـة إلى أن 
الأشـــخاص الذين يتبعون نظام ”البحر 
يحرقـــون نوعا  المتوســـط  الأخضـــر“ 
خطيرا من دهون الجســـم بمعدل أربعة 
أضعاف معدل معظم الأشـــخاص الذين 

يتبعون نظاما غذائيا عاديا.
وشـــهد أولئك الذين تناولوا النظام 
الغذائي النباتي لمدة 18 شهرا انخفاضا 
في مســـتويات الدهون الحشوية لديهم 
بنســـبة 14 فـــي المئة، مقارنـــة بـ4.5 في 
المئـــة فقط فـــي مجموعـــة التحكم التي 
تناولت نظاما غذائيا صحيا قياســـيا ما 
يعني أن النظام الغذائـــي النباتي فعال 

في القضاء على الدهون .
وتلتـــف الدهـــون الحشـــوية حـــول 
الأعضاء الحيويـــة وداخل البطن، وهذا 
النوع هو الأخطر لأنـــه يُعتقد أنه يطلق 
مـــواد كيميائيـــة وهرمونـــات فـــي الدم 
تؤدي إلى حـــدوث الالتهابات المرتبطة 
بالأمراض المزمنـــة، مثل أمراض القلب 
وأصبـــح  الدهنيـــة.  الكبـــد  وأمـــراض 
نظام البحر المتوســـط الغذائي، الغني 
منخفض  ولكنه  والبروتينـــات  بالدهون 
فـــي  للغايـــة  شـــائعا  الكربوهيـــدرات، 
السنوات الأخيرة مع ثروة من الدراسات 
التـــي تـــروّج لفوائده في إطالـــة العمر، 

وتقليل الضعف ودرء السرطان.
ولا تـــزال حميـــة البحر المتوســـط 
تحتـــوي علـــى الكثير من  ”الخضـــراء“ 
الفاصوليا والبقوليات والحبوب الكاملة 
والخضـــراوات الورقية وزيـــت الزيتون 
والمكســـرات والأســـماك، ولكنهـــا تركز 
أكثر على الخضار. ويعتقد الباحثون أن 
مـــادة البوليفينول، وهي مركبات نباتية 
تحمـــي أنســـجة الجســـم مـــن الإجهاد، 
تساعد في حرق الدهون، وهو ما لوحظ 

في دراسات سابقة.
وقالت الدكتورة هيلا زليشا، خبيرة 
الســـمنة فـــي جامعـــة بن غوريـــون في 
إســـرائيل، والتي شـــاركت في الدراسة، 
”إن خفـــض الدهون الحشـــوية بنســـبة 
14 فـــي المئـــة هـــو إنجاز كبيـــر لإجراء 
تغييرات بســـيطة علـــى نظامك الغذائي 

ونمط حياتك“.
ويعتبـــر العديـــد مـــن الخبـــراء أن 
الدهون الحشـــوية هي الهدف الحقيقي 
لفقـــدان الـــوزن، ومؤشـــر أفضل لصحة 

الشخص من حجم الخصر.
وتتراكم الدهون الحشـــوية مع مرور 
الوقت بين الأعضـــاء، وتنتج هرمونات 
وسموما تسبب أمراض القلب والسكري 

والخرف والوفاة المبكرة.
نُشـــرت  التـــي  الدراســـة،  ونظـــرت 
إلى  فـــي مجلة ”بي.أم.ســـي ميدســـين“ 
294 بالغـــا كانـــوا يبلغـــون مـــن العمر 
50 عامـــا فـــي المتوســـط، وكان مؤشـــر 
كتلة الجســـم لديهم 31، مـــا يضعهم في 

فئة السمنة.
وأثناء الدراســـة، تلقت كل مجموعة 
دروســـا في التغذية لمـــدة 90 دقيقة كل 
أســـبوع للشـــهر الأول، ثم مـــرة واحدة 
في الشهر للأشهر الخمســـة التالية، ثم 
تم إعطاؤهم الدروس كل شـــهرين حتى 

نهاية الدراسة.
وطُلب مـــن الجميع القيـــام بتمارين 
هوائيـــة ومقاومة ثلاث إلـــى أربع مرات 
فـــي الأســـبوع لمـــدة 45 إلـــى 60 دقيقة. 
بالرنيـــن  التصويـــر  إجـــراء  وتـــم 
المغناطيســـي في بداية ونهاية التجربة 
لقياس الدهـــون الحشـــوية. كما أخذت 
قياســـات وزن الجســـم ومحيط الخصر 

للمشاركين.
وانخفضت هـــذه التدابيـــر في كلتا 
المجموعتين خلال الدراسة، على الرغم 
من عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية 

بين التخفيضات.

وفـــي مجموعـــة النظـــام الغذائـــي 
”الأخضر“، فقد المشاركون 3.9 في المئة 
من وزن أجســـامهم و5.7 فـــي المئة من 

محيط الخصر في المتوسط.
وخســـر أولئك الذيـــن يتبعون حمية 
البحر المتوســـط القياسية 2.7 في المئة 

و4.7 في المئة على التوالي.
وخســـر أولئك الذين يتبعون نظاما 
غذائيـــا صحيـــا 0.4 في المئـــة و3.6 في 

المئة.
وكان اختـــلاف الدهـــون الحشـــوية 
إيريس  البروفيســـورة  وقالت  ملحوظا، 
شـــاي، أخصائيـــة التغذية التـــي قادت 
البحـــث، ”تعلمنا مـــن نتائـــج تجربتنا 
أن جـــودة الطعام لا تقـــل أهمية عن عدد 
الســـعرات الحرارية المستهلكة. الهدف 
هـــو فهـــم آليـــات العناصـــر الغذائيـــة 

المختلفة“.
كلينيـــك“  ”مايـــو  خبـــراء  ويعـــرّف 
النظـــام الغذائـــي المتوســـطي على أنه 
برنامج غذائي صحي يركز على الأطعمة 
النباتيـــة ويجمع بين النكهات التقليدية 
وطرق الطبخ الشـــائعة في منطقة البحر 

الأبيض المتوسط.

وبدأ الاهتمام بالنظـــام الغذائي في 
الخمســـينات من القرن العشرين عندما 
لوحـــظ أن مرض القلب غير منتشـــر في 
الـــدول المطلة علـــى البحر المتوســـط 
مقارنـــة بمـــا كان ســـائدًا حينـــذاك في 
الولايـــات المتحـــدة، كمـــا أكـــدت عـــدة 
دراســـات أن النظام الغذائي المتوسطي 
يســـاعد في الوقاية من الإصابة بمرض 

القلب والسكتة الدماغية.
هو  المتوســـطي  الغذائي  والنظـــام 
طريقة للأكل تستند إلى الطعام التقليدي 
لليونان وإيطاليـــا والبلاد الأخرى التي 

ها البحر الأبيض المتوسّط. يَحدُّ
النباتيـــة  الأطعمـــة  تمثـــل  كمـــا 
مثـــل الحبـــوب الكاملـــة والخضـــروات 
والمكســـرات  والفواكـــه  والبقوليـــات 
والبـــذور والأعشـــاب والتوابل أساسًـــا 
للحمية الغذائية. كما تتم إضافة السمك 
والمأكولات البحرية والحليب ومشتقاته 
والدواجن بدرجة معتدلـــة. في المقابل، 
تـــؤكل اللحوم الحمـــراء والحلويات في 

بعض الأحيان فقط.
وزيت الزيتون هو المصدر الرئيسي 
للدهـــون المضافة في النظـــام الغذائي 
المتوسطي. ويوفر زيت الزيتون دهونًا 
غير مشـــبعة أحادية، والتـــي تعمل على 
تخفيض مستويات الكوليسترول الكلِّي 
والبروتيـــن الدهنـــي منخفـــض الكثافة 
(أو الكوليســـترول الضـــار). وتحتـــوي 
المكســـرات والبذور أيضًا على الدهون 

غير المشبعة الأحادية.
ســـمك  مثـــل  الدهنيـــة،  والأســـماك 
الماكريل والسلمون المرقَّط الذي يعيش 
في البحيرات والرنجة والسردين وتونة 
الألباكور والســـلمون، هي مصادر غنية 
بأحمـــاض أوميغا 3 الدهنية. وتســـاعد 
هذه الدهون المتعددة غير المشـــبعة في 

الحد من التهابات الجسم.
وتُســـاعد أحماض أوميغا 3 الدهنية 
أيضًـــا علـــى تقليـــل الدهـــون الثلاثية 
وتقليـــل تجلُّط الدم وتقلل خطر الإصابة 

بالسكتة الدماغية وفشل القلب.

النظام الغذائي للبحر المتوسط أصبح شائعا الرياضة تحمي من تجلط الدم

 لنــدن - يؤكد خبـــراء اللياقة البدنية 
أن المشـــي عكس الاتجاه أو إلى الخلف 
يســـاعد بشـــكل كبيـــر في شـــحذ العقل 

ليصبح التفكير صافيا.
ويشير الخبراء إلى أن الإنسان كلما 
واجه مشكلة أو موقفا صعبا يحتاج فيه 
إلى فكر و قرار ســـليم، عليـــه أن يجري 
تمرينـــا للمشـــي عكـــس الاتجـــاه لعدة 
دقائق، مما يعزز كفاءة وقدرة عقله على 

اتخاذ القرار السليم.
ويعد المشي إلى الخلف تقليدا لدى 
الصينيين واليابانيين منذ قرون عديدة، 
وقد بـــدأ ســـكان الغرب بممارســـة هذه 
الرياضة مؤخّرا لما لها من فوائد مذهلة 
لصحّـــة الجســـم، فإلى جانـــب تأثيرها 
الكبير في تنشيط الذهن وتقوية الجسم، 
قد تساعد ممارسة السير إلى الخلف في 
التخفيف مـــن آلام الركبتين والظهر إلى 

حد كبير.
وتكمن أهمية المشي في أنه يساهم 
فـــي نمـــو بعـــض العضـــلات، لاســـيما 
العضلة القطنية التـــي تقع عند البطن، 
بعـــض  وكذلـــك  الرباعيـــة،  والعضلـــة 
عضلات الكتفين نظـــرا لانحنائهما إلى 
الأمام عند المشـــي، ولكن قد تؤدّي كثرة 
المشـــي أو الجـــري إلى اختـــلال توازن 
الجســـم، في حين أنّ المشي إلى الخلف 
يعزّز العضـــلات الألوية فـــي المؤخّرة، 
والعضلات المأبضيـــة، التي تقع خلف 
الأساســـية،  العضلات  وبعـــض  الفخذ، 
والعضـــلات الظنبوبية، وهي العضلات 

الأمامية السفلى للساق.
كذلك يمكن للمشي إلى الوراء تنشيط 
أجـــزاء مختلفة من الدمـــاغ والأعصاب، 

ولهذا فإن له فوائد كثيرة.
ومن أكثر فوائد المشـــي إلى الخلف 
الاســـتقرار  تحســـين  جيدا  المدروســـة 
والتوازن. ويمكن للمشي إلى الخلف أن 
يحسن المشـــي إلى الأمام (كيف يمشي 
الشـــخص) والتوازن للبالغين الأصحاء 
والذين يعانون من هشاشـــة العظام في 
الركبة. ويؤدي المشـــي إلى الخلف إلى 
اتخاذ خطوات أقصـــر وأكثر تكرارا، ما 
يؤدي إلى تحســـين القدرة على التحمل 
العضلي لعضلات أســـفل الســـاقين مع 

تقليل العبء على مفاصلنا.
ويمكن أن تـــؤدي إضافة التغييرات 
في الميل أو الانحـــدار أيضا إلى تغيير 
نطاق حركـــة المفاصـــل والعضلات، ما 
يوفر تخفيفا للألم في حالات مثل التهاب 
اللفافـــة الأخمصية، وهو أحد الأســـباب 

الأكثر شيوعا لألم الكعب.

الوضعيـــة  التغييـــرات  وتســـتخدم 
الناتجة عن المشـــي إلـــى الخلف أيضا 
المزيـــد من العضلات التي تدعم العمود 
الفقري القطني، ما يشير إلى أن المشي 
إلى الخلف يمكن أن يكون تمرينا مفيدا 
بشكل خاص للأشـــخاص الذين يعانون 

من آلام أسفل الظهر المزمنة.
وتم اســـتخدام المشـــي إلى الخلف 
لتحديد وعلاج التوازن وســـرعة المشي 
فـــي المرضى الذين يعانـــون من حالات 
الدماغيـــة  الســـكتة  بعـــد  أو  عصبيـــة 

المزمنة.

لكـــن فوائـــد تغيير الاتجاه ليســـت 
علاجيـــة فحســـب، فالاهتمـــام بالحركة 
العكسية دفع الباحثين لاكتشاف العديد 

من الفوائد الأخرى أيضا.
وفي حين أن المشي الطبيعي يمكن 
أن يســـاعد في الحفاظ على وزن صحي، 
إلا أن المشـــي إلى الوراء قد يكون أكثر 
فعالية. ويكون إنفاق الطاقة عند المشي 
إلى الخلـــف أعلى بنســـبة 40 في المئة 
تقريبا من المشـــي بنفس الســـرعة  إلى 

الأمام.
ويزيــــد الجــــري إلى الخلــــف من قوة 
فــــي  المشــــاركة  الأساســــية  العضــــلات 
اســــتقامة الركبة، والتي لا تنتقل فقط إلى 
الوقاية من الإصابات، ولكن أيضا قدرتنا 
على توليد القوة والأداء الرياضي. ويقلل 
الجري المســــتمر إلى الخلــــف من الطاقة 

التــــي ننفقهــــا عندما نركض إلــــى الأمام. 
وعندمــــا يبدأ الإنســــان فــــي التحرك إلى 
الخلــــف أو في عكس اتجاه الســــير، فإن 
المــــخ يرفع درجــــة الانتبــــاه والحذر في 
كل الجســــم ليرسل إشــــارات عصبية لكل 
أعضاء الحركة بأن تكون على اســــتعداد 
تام لتعديل وضع الجسم بسرعة في حالة 

سقوطه.
ويحرق المشى أو السير إلى الوراء 
سعرات حرارية أكبر من المشي العادي، 
كما يزيد الانتباه لكل من حاستي السمع 
والبصـــر، و يقـــوي القلـــب والرئتيـــن 

والمفاصل.
وعنـــد المشـــي إلـــى الـــوراء تقوم 
عضـــلات المعدة بمقـــام عضلات الظهر 
في حالة المشـــي العادي، مما يساعدها 

على أن تصبح أقوى وأصح.
وأثنــــاء المشــــي إلى الــــوراء لا يثني 
الشــــخص ركبته كثيرا مثل ما يحدث عند 
مشــــيه إلى الأمام، وبذلك تكون قوة الشد 
الواقعــــة علــــى عضلات الســــاق الأمامية 
والخلفية أقــــوى ويصبــــح التمرين أكثر 
فائدة. وتعد هــــذه الرياضة بمثابة تعليم 
المخ شــــيئا جديدا خلاف ما تعود عليه، 
كركــــوب الدراجة لأول مــــرة، فتحفز المخ 
على عمــــل حســــابات جديــــدة وتوقعات 
وتخيــــلات لــــم يدركها من قبــــل، فيصبح 
المخ في أنشط حالته. لذلك ينصح خبراء 
اللياقة البدنية الشــــخص الذي يعاني من 
الخمــــول أو فقد القدرة علــــى التركيز أن 
يجرب المشي إلى الخلف في مكان مفتوح 
لمدة خمس دقائق، وسيكتشف أنه استعاد 
تركيزه ونشاطه، فقد قام بتمرين لعضلات 

مخه وجسمه.
كمـــا ذكر الخبـــراء أن مجهـــود 100 
خطوة إلى الخلف يعـــادل مجهود 1000 

خطوة إلى الأمام.
فقد أثبتت الدراســـات أن المشي إلى 
الخلف يعمل على حـــرق الدهون بمقدار 

ضعف ما يحرقه المشـــي إلى الأمام، كما 
أنّ الركـــض نحو الخلـــف يضاعف كميّة 
حرق السعرات الحرارية مقارنة بالركض 
نحـــو الأمـــام. ووفقا لإحدى الدراســـات 
التي تـــم إجراؤها علـــى مجموعتين من 
العـــدّاءات، تبيّـــن أنّ مجموعة العداءات 
اللواتي ركضن نحو الخلف لمدّة تتراوح 
بين 15 و45 دقيقة، ثلاث مرّات أســـبوعيا 
على مدار شهر ونصف الشهر، تمكنّ من 
خســـارة 2.5 في المئة من وزنهنّ، مقارنة 
بمجموعـــة الســـيّدات اللواتـــي التزمن 

بالركض نحو الأمام.
ويرى الخبراء أن التغيير في الاتجاه 
لا يتطلب المزيد من الانتباه فحسب، بل 

قد يجلب أيضا فوائد صحية إضافية.
ولا يجـــب أن يكون النشـــاط البدني 
معقدا، وفق الخبراء. وســـواء كان الفرد 
نشطا بشـــكل منتظم أم لا، حتى المشي 
الســـريع لمدة عشـــر دقائق يوميا يمكن 
أن يوفـــر مجموعة من الفوائد الصحية، 
ويمكـــن الاعتمـــاد علـــى الحـــد الأدنـــى 
الموصى به من منظمة الصحة العالمية 
وهـــو 150 دقيقة مـــن التمارين الهوائية  

في الأسبوع.
ومع ذلك، فإن المشي أكثر تعقيدا مما 
يدركـــه الكثير من الأشـــخاص. ويتطلب 
البقاء في وضع مســـتقيم التنسيق بين 
الأنظمة المرئية والدهليزية (الأحاسيس 
المرتبطـــة بحـــركات مثـــل الالتـــواء أو 
الـــدوران أو التحـــرك بســـرعة) ونظـــام 
التحســـس العميق (الوعي بمكان وجود 

أجسامنا في الفضاء).
إلـــى  الأشـــخاص  يســـير  وعندمـــا 
الوراء، يســـتغرق الأمر وقتا أطول حتى 
تتمكن أدمغتهم مـــن معالجة المتطلبات 
الإضافية لتنســـيق هـــذه الأنظمة. ومع 
ذلـــك، فإن هـــذا المســـتوى المتزايد من 
التحـــدي يجلـــب معـــه فوائـــد صحيـــة 

متزايدة.
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أهمية المشي إلى الخلف 

تكمن في أنه يساهم 

في نمو بعض العضلات، 

لاسيما العضلة القطنية 

التي تقع عند البطن

المشي إلى الخلف يحسن توازن الجسم
تعزيز عمل العضلات يساعد في الوقاية من هشاشة العظام في الركبة

يشــــــيد خبراء اللياقــــــة البدنية بفوائد 
ممارسة رياضة المشــــــي إلى الخلف 
ــــــث أنها تحســــــن اســــــتقرار  مــــــن حي
العضلات  وتعــــــزز  وتوازنه  الجســــــم 
وتقويها. كما تؤدي إضافة التغييرات 
في الميل أو الانحدار أيضا إلى تغيير 
نطاق حركة المفاصل والعضلات، ما 
يوفــــــر تخفيفا للألم فــــــي حالات مثل 

الالتهاب، وآلام الركبتين والظهر.

ة الجسم 
ّ

المشي فوائده مذهلة لصح

الدهون الحشوية تلتف 

حول الأعضاء الحيوية 

وداخل البطن، وتطلق مواد 

كيميائية في الدم تؤدي إلى 

حدوث التهابات

رفع الركبة إلى الصدر، 

والدوران بالكتفين، 

والمشي لمدة 5 دقائق 

من شأنه أن يساعد على 

استمرار الدورة الدموية

حمية البحر المتوسط 
تحرق الدهون الحشوية 

بكفاءة عالية

عدم ممارسة الرياضة بشكل كاف يزيد من خطر 
الإصابة بجلطات الدم



يجلـــس   - (العــراق)  الســليمانية   
أشـــخاص معظمهم في العشرينات من 
العمر على شـــرفة في ظل بستان جميل 
من الأشجار بملابس سوداء، مع أقراط 
في أجزاء من وجوههم، ووشوم، وبعض 

الصبغات الأرجوانية في شعرهم.
قد يبـــدو مقهى عصريا في برلين أو 
باريس أو أي عاصمـــة أوروبية أخرى، 
لكن صوت أذان المغرب يذكرنا بأننا في 
الســـليمانية، وهي المدينـــة الثانية بعد 
أربيل في منطقـــة الحكم الذاتي الكردية 

في العراق.
لا يمكننا الكشـــف عـــن الإحداثيات 
الدقيقة للمقهى، ولا اسم الشخص الذي 
أحضرنا إلى هنا. كانت ترتدي ســـروالا 
قصيرا أبيـــض وقميصا قصيرا وتضع 
سوارا بألوان قوس قزح على معصمها 
الأيسر. طلبت أن نســـميها كوين، وهي 

امرأة عابرة جنسيا.
وتعترف لنا هذه الكردية البالغة من 
العمـــر 33 عاما بأنها كانت ”رجلا مملا“ 
خـــلال الســـنوات الخمس والعشـــرين 
الأولى مـــن حياتها، وهـــي الأصغر بين 
خمســـة من إخوتها من عائلة كردية في 

ديالى في شرق البلاد.
وقالت وهي ترتدي فستانا ”تعلمت 
كبح احتياجاتي. ومع ذلك، فقد ارتديت 
ملابـــس والدتـــي لأول مـــرة ووضعـــت 
المكيـــاج عندمـــا كنـــت فـــي الخامســـة 
مـــن عمـــري. أشـــعر بأنني الشـــخص 
الـــذي أنا عليه والشـــخص الـــذي كنت 

عليه دائما“.

لكن لتلك الحرية التي تتمتع بها في 
العزلة ثمنها. كيف تنسى ضرب شقيقها 
الأكبر لها عندما اكتشف ميولاتها وهي 
فـــي ســـن السادســـة، والإذلال والتنمر 
الـــذي تعرضـــت له فـــي المدرســـة. كما 
كادت أن تمـــوت عندما كانت في الرابعة 
والعشـــرين مـــن عمرها. حيـــث اتصل 
بها شـــخص ما عبـــر الإنترنـــت وطلب 
مقابلتها فـــي ضواحي المدينـــة. لكنهم 
كانوا خمســـة أفراد ينتظـــرون ضربها. 
كانت كويـــن منهكة من الضرب ومغطاة 
بالوحل والدم، وحشـــدت قوتها للســـير 
إلى مكتب قاض محلي. وأخبرها ”لديك 
خياران: إما تقديم شكوى وتلطيخ اسم 
عائلتـــك إلى الأبد، أوالتوقف عن فعل ما 
تفعلينه“. فلم تســـتطع أن تقول ما مرت 

بـــه أو لماذا. ولا يعلـــم أحد في ديالي أن 
كوين امرأة حتى اليوم.

وعملـــت رغـــم كل الصعـــاب لعـــدة 
سنوات مع منظمة غير حكومية أجنبية 
تركز علـــى حمايـــة الفئـــات الضعيفة. 
وتعمل، من بين المشـــاريع الأخرى، على 
وضع قائمـــة بالكلمات الكردية للحديث 
عـــن مجتمـــع الميـــم بعبـــارات ليســـت 

مسيئة.
علـــى ســـبيل المثـــال، تبقـــى عبارة 
هوراغازخـــواز (مصطلـــح يعني حرفيا 
”شـــخص ينجذب إلى أفراد من جنسه“) 

حتـــى الآن النمـــوذج الشـــامل الوحيد 
للإشـــارة إلى ”مثليي الجنس“. وتشمل 
المصطلحـــات الشـــائعة إشـــارات إلـــى 
”الاعتـــداء الجنســـي على الأطفـــال“، أو 

”الاغتصاب“.
لم تقـــرر كويـــن بعد إجـــراء عملية 
جراحيـــة أو تناول هرمونـــات، ولم يكن 
لديهـــا الكثير من الوقـــت أيضا. وقالت 
إن العمـــل فـــي المنظمة غيـــر الحكومية 
والبحث عن مـــكان في المجتمع لأعضاء 
مجتمـــع الميم يســـتهلكان معظم وقتها. 
وتابعـــت ”إذا كانـــت لـــدي مهمـــة فـــي 

الحياة، فهذه هي“.
وضُربـــت امـــرأة متحولة جنســـيا 
وحُرقـــت حيـــة قبـــل أن تُلقى في ســـلة 
مهملات. وعذّب مهاجمـــون رجلا مثلي 
الجنس ثم قتلوه بينما أجبروا شـــريكه 
علـــى المشـــاهدة. وطُعنت امـــرأة مثلية 
حتـــى المـــوت بينمـــا طُلب منهـــا وقف 

”سلوكها غير الأخلاقي“.

سلوك غير أخلاقي 

ليست هذه ســـوى ثلاثة حوادث من 
بين حالات عديدة وردت في تقرير صدر 
فـــي مـــارس 2022 عن منظمـــة ”هيومن 
حـــول مجتمع الميم في  رايتس ووتش“ 
العـــراق. وتحـــدّث التقرير عـــن خطف 
المثليين  للأشخاص  المسلحة  الجماعات 

واغتصابهم وتعذيبهم وقتلهم. وذكر أن 
قوات أمن الدولة كانت تقف سابقا وراء 

هذه الجرائم في الكثير من الأحيان.
وكتبت الباحثة في ”هيومن رايتس 
رشا يونس في التقرير ”يعيش  ووتش“ 
أفـــراد هـــذا المجتمـــع تحـــت التهديـــد 
المستمر بالتعرض للاعتقال والقتل على 
أيدي الشـــرطة العراقية، وفي ظل إفلات 

كامل من العقاب“.
لا تزال صور المثليـــين الذين دفعهم 
من فوق  تنظيـــم ”الدولـــة الإســـلامية“ 
أســـطح المنـــازل حاضـــرة فـــي أذهـــان 
الجميـــع، مـــع الصـــور التي نشـــرتها 
دوسكي آزاد، وهي امرأة كردية متحولة، 
على إنســـتغرام قبل العثور على جثتها 
في حفـــرة في فبراير الماضي. وقد قُتلت 

على يد شقيقها.
وقالـــت فارين، وهي ناشـــطة مثلية 
الج+نس تبلغ من العمر 23 عاما، لوكالة 
إنتـــر بريس ســـيرفس من الشـــرفة في 
السليمانية ”أعرف الكثير من الأشخاص 
الذين لا يخرجون إلى الشـــوارع أبدا“. 
واكتشـــفت بفضل الإنترنت أشـــخاصا 
مثلها لا يشـــعرون بالارتباط بأي تعبير 

جنساني واحد.
وتعمل الناشطة في حوض سباحة، 
لكن دراســـاتها في الكيمياء أتاحت لها 
فرصة عمل في قطـــر لا تريد أن تفوتها.
وقالت ضاحكة ”حضـــرت لمقابلة العمل 
مرتدية زي امرأة محتشم وبأكمام طويلة 
حتى لا يظهر الوشم“. وتشير فارين إلى 
حوالي 30 عضوا داخل مجتمع المثليين 
في الســـليمانية يجتمعـــون في مقاهي 
مثـــل الـــذي زرنـــاه. وتعمل الشـــبكات 
الاجتماعية أيضا على تســـهيل التعرف 

على بعضهم البعض.
لا،  الاحتجاجـــات؟  ينظمـــون  هـــل 
فهـــذا خطير جدا. فـــي الواقع، تعرضت 
اللوحة الجدارية التي اختارتها لالتقاط 
صورتهـــا معنـــا للتخريـــب (وســـتدمّر 
بالكامل بعد بضعة أيـــام). وعلى الرغم 
من التهديـــدات، أصبحت هـــذه المدينة 
الكردية أكثـــر الأماكن أمانـــا في البلاد 
لأفراد مجتمع الميم. ويســـعى العديد من 
المثليـــين من جنوب البـــلاد إلى اللجوء 
إلى مدن مثل أربيـــل، العاصمة الكردية 

في العراق.
لا يمكـــن مقارنة الوضـــع بأي حال 
من الأحوال، لكـــن فارين تؤكد أن أربيل 
لا تزال مدينة محافظـــة للغاية، ”واحدة 
مـــن تلك التي لا يـــزال الوقت فيها ثابتا 
خلال شهر رمضان ولا يمكنك أن تتخلى 

عن حذرك أبدا“.

الميول الانتحارية

فـــي أبريل 2021، قُبـــض على العديد 
من الشـــباب فـــي الســـليمانية ”لكونهم 
مثليين ولسلوكهم غير الأخلاقي“. هكذا 
وصفهـــم قائد العمليـــة للصحافة. ومع 
ذلـــك، يبـــدو أن المضايقة تمتـــد إلى أي 

شـــخص قد يجرؤ على إظهـــار أي نوع 
من الدعم.

هذه هي حالة منظمة ”راســـان“ غير 
الحكومية المحلية التي تجُبر باستمرار 
على المثول أمام العدالة بسبب ”الترويج 
لمجتمع الميم“. ولا تزال تنتظر المحاكمة 
بعد الدعـــوى القضائيـــة الأخيرة التي 

رفعها عضو في البرلمان الكردي.
وأكـــدت مديـــرة منظمة ”راســـان“، 
تانيـــا كمال درويـــش، مـــن مكتبها في 
الســـليمانية لوكالـــة إنتـــر بريـــس أن 
مهمتها ليســـت الترويـــج لمجتمع الميم 
ولكن ”رفع مســـتوى الوعي في المجتمع 
حول هذا الموضـــوع“. لكنها أضافت أن 
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن اعتقالات 
أعضـــاء الجماعـــة لا تزال شـــائعة في 

المنطقة الكردية بالعراق.
وتابعت ”بـــدلا من القبـــول بوجود 
هؤلاء الأشـــخاص، فإنهم يصرون على 
تجريمهـــم. وهـــم متهمـــون بالدعـــارة 
وتهريـــب المخـــدرات أو أي شـــيء آخر 
لأخذهم من الشوارع. تتحد كل العشائر 
والأحزاب والقادة، دينيا وسياسيا، في 
عداوتها للجماعة المساندة لمجتمع الميم. 
وغالبـــا ما تتمســـك بالقضايـــا الدينية 

لتبرير العنف، أو تسيّس الأمر“.
ويتحـــول عجز هـــؤلاء الأفـــراد عن 
الدفـــاع عـــن أنفســـهم وعـــدم ملاقاتهم 
القبول إلى حـــالات من الاكتئاب والقلق 
والإجهاد اللاحق للصدمة وحتى الميول 

الانتحارية.
هذا هو التشخيص الذي نقلته 

أخصائية نفسية متخصصة في 
الصدمات إلى خدمة إنتر بريس 

وفضلت عدم إعطاء اسمها 
الحقيقي للمقابلة. وتعمل 

مع ضحايا العنف الجنسي 
والتعذيب في الشرق الأوسط 

منذ أكثر من عقد وتريد تجنب 
الكشف بأي ثمن. وتسلط 

بهذا الضوء أيضا على خطر 
”الاستبعاد من سوق العمل أو 
الأسرة في منطقة تكون فيها 

العائلة أساسية“.
وأتيحت الفرصة للمتخصصة 

لمقابلة فارين وكوين شـــخصيا بعد 
عدة رحـــلات إلى المنطقـــة. وقالت ”هما 
توفران الأمل للمجتمع ومســـاحة لطرح 
الأسئلة. وتظهران بالفعل شجاعة كبيرة 

من خلال التعبير عن هويتيهما“.
وفي الرابـــع من ســـبتمبر الماضي، 
قدم أعضاء في حكومة إقليم كردســـتان 
العراق إلى البرلمان مشـــروع قانون من 
شـــأنه إذا اعتُمد أن يعاقـــب أي فرد أو 
مجموعـــة تدافع عـــن حقـــوق المثليين، 
ومتغيّـــري النوع الاجتماعـــي (مجتمع 

الميم).
وتفيد التقارير بأن مشروع القانون 

يكتسب زخما بين أعضاء البرلمان.
وطبقـــا لـ“قانون حظـــر الدعوة إلى 
المثلية الجنســـية“، سيواجه أي شخص 

يدافع عن حقوق مجتمع الميم أو ”يدعو 
عقوبة بالسجن  إلى المثلية الجنســـية“ 
تصل إلى عام، وغرامة قد تبلغ خمســـة 
ملايـــين دينـــار (3430 دولارا أميركيـــا). 
كما سيعلّق مشروع القانون، لمدة تصل 
إلـــى شـــهر، تراخيص شـــركات الإعلام 
ومنظمات المجتمع المدنـــي التي ”تدعو 

إلى المثلية الجنسية“.

مشروع تجريم المثلية

ولفتت رشـــا يونس إلى أن القانون 
حال إقراره، ســـيعرّض حريـــة التعبير 
فـــي إقليـــم كردســـتان العـــراق للخطر 
وســـيقضي علـــى النقاش العـــام حول 

الجندر والجنسانية.
المقترح  القانـــون  مشـــروع  ويأتـــي 
وســـط حملـــة قمـــع مكثفة علـــى حرية 
التجمـــع والتعبير في إقليم كردســـتان 

العراق، حيث اعتقلت قوات الأمن خلال 
الشـــهر الماضـــي عشـــرات الصحافيين 
والنشطاء والسياسيين قبل احتجاجات 
مخطط لها بسبب تفشي الفساد والفقر 

والبطالة.
الوضع  الجديد  القانون  وســـيجعل 
الســـيء لمجتمع الميم في العـــراق أكثر 
ســـوءا، حيث يمكـــن اعتقالهـــم بالفعل 
بموجـــب مجموعـــة من أحـــكام ”قانون 
الفضفاضـــة الهادفـــة إلى  العقوبـــات“ 
الضبط الســـلوكي على الأخلاق والحد 

من حرية التعبير.
هـــذا بالإضافة إلى دفع المجتمع إلى 
الانتقام مـــن مجتمع الميم بـمســـوغات 
جديـــدة رغم وجود حـــالات قتل فظيعة، 
ففي عـــام 2018 قتل شـــاب مـــن مواليد 
2003، يدعـــى حمـــودي المطيـــري، فقط 
لشكوك حول ميوله الجنسية، إذ تم شق 
وتصوير  أحشـــائه،  واســـتخراج  بطنه 
مقطـــع فيديو له وهو يمـــوت تدريجيا، 
فيمـــا يســـخر قتلتـــه – الذيـــن لـــم يلق 
القبض عليهم حتى اللحظة – منه أثناء 
تصويـــره بقولهم له ”أين حبيبك ونحن 
نخرج أحشاءك؟“، فيما كان هو يستنجد 

بهم، ويطالب برؤية أمه قبل وفاته.
كما تعـــرض طفـــل، لم يتعدّ عشـــر 
ســـنوات، للضـــرب المبـــرح والتعذيـــب 

والحبس، بحجة أنه ”مثلي الجنس“.
ولا ينســـى العراقيـــون مقتل الممثل 
المســـرحي وطالب الفنون الجميلة كرار 
نوشـــي، البالغ من العمر 27 عامًا، وذلك 
بعدما عثـــرت الســـلطات العراقية على 
جثتـــه غارقـــة فـــي الدمـــاء، وملقاة في 
إحدى الســـاحات في شـــارع فلسطين، 
شـــرق العاصمـــة بغـــداد بعـــد تعذيب 
وحشي. نوشي كان محبا 
للحياة والألوان، يرتدي 
الثياب الملونة والساطعة، 
قميصا أصفر فاقع وبنطالا 
أخضر، وشعر أشقر ذهبي، لكن 
مظهره الخارجي الطبيعي هذا، 
كان سببا في مقتله، إذ تعرض 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
للكثير من الضغوطات والتهديدات 
بسبب ثيابه ولون شعره، إذ اتهموه 
بـ“المثلية“ و“الشذوذ“، ووجهوا له 
عبارات على وزن ”شاذ، فاجر، 

كافر، زاني“.
وأصدر مكتب زعيم التيار الصدري 
فـــي العـــراق مقتـــدى الصـــدر توجيها 
بإجـــراء حملة جمـــع تواقيـــع مليونية 

لمناهضة مجتمع الميم.
وجاء في البيان الذي صدر باللغتين 
الإنجليزية والعربية، والذي يهدف إلى 
جمع تواقيع لمناهضة المثلية الجنســـية 
”أنذر نفســـي من أجل مناهضة الشذوذ 
الجنسي بالطرق الأخلاقية والسياسية 
والدينيـــة ومناهضة المخالفات الفطرية 
التـــي جبلت عليهـــا البشـــرية وأتعهد 
بعدم اســـتعمال العنف بشـــتى أنواعه 

ضدهم…“.

ــــــم كردســــــتان  لا يوجــــــد فــــــي إقلي
العراقي وعي أو تفهم لطبيعة المثلية 
ــــــم، إذ يواجــــــه أفراده  ومجتمع المي
وصمة عــــــار مضاف إليهــــــا تهديد 
ــــــم بالاختطــــــاف والقتل وشــــــتى  دائ
ــــــواع الانتهاكات الوحشــــــية، مع  أن

إفلات تام من العقاب.

المثلية أخطر من وصمة في كردستان العراق
مضايقة مجتمع الميم تمتد إلى أي شخص يجرؤ على إظهار نوع من الدعم

عار مضاف إليه تهديد دائم

وضع سيء يزداد سوءا

مجتمع
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 الخــور (قطر) - عـــاش منتخب ألمانيا 
لكرة القدم خيبة تلو أخرى في السنوات 
الأربـــع الأخيرة، ما يشـــير إلـــى تراجع 
مخيف تأكّد بشـــكل واضح في مونديال 
قطـــر 2022. فقد منـــي ”دي مانشـــافت“ 
بخسارة مفاجئة في مستهل مشواره في 
النســـخة الحالية أمام نظيره الياباني 1 
– 2، ثـــم قـــدّم أداء جيدا لينتـــزع التعادل 

من إســـبانيا 1 – 1، قبـــل أن يحقق فوزا 
دون فائـــدة على كوســـتاريكا الضعيفة 
4 – 2 ويخـــرج من البـــاب الضيق للمرة 

الثانية تواليا.
الألمانية  ”بيلـــد“  صحيفة  وعنونـــت 
واسعة الانتشار على موقعها الإلكتروني 
”نحـــن خـــارج المنافســـة، الأمـــر محرج 
للغاية“. وأضافت ”إنها البطولة الثالثة 
تواليـــا التـــي لا نحقق فيها أي شـــيء. 
كان عالم كـــرة القدم يرتجف أمامنا. كان 
يُشـــهد لنا بأننا فريق بطولات. أما الآن 
فقـــد أصبحت ألمانيا قزمـــة في عالم كرة 

القدم“. 
دخلت ألمانيا نســـخة مونديال 2018 
وهي مرشـــحة للاحتفـــاظ بلقبها الذي 
أحرزته في البرازيل قبل أربع ســـنوات، 
عندما ســـحقت البرازيـــل المضيفة 7 – 1 
فـــي نصـــف النهائي وأرجنتين ميســـي 
في النهائي، لاســـيما أنها ضمت تسعة 

لاعبين من بين أبطال العالم. 

كما أن القرعة أوقعتها في مجموعة 
سهلة ومنتخبات من الصف الثاني هي 
المكســـيك والســـويد وكوريا الجنوبية، 
لكنها خسرت أمام المكسيك وأمام كوريا 
الجنوبية لتحتـــل المركز الأخير وتخرج 
مـــن الـــدور الأول. لقيـــت حينها مصير 
المنتخبـــات حاملة اللقب وهذا ما حصل 
لفرنســـا عـــام 2002، وإيطاليا عام 2010، 

وإسبانيا عام 2014.
خســـرت ألمانيا مباراتهـــا الأولى ضد 
المكســـيك 0 – 1، قبـــل أن تنتـــزع فوزا في 
1 عندما  غاية الصعوبة ضد الســـويد 2 – 
ســـجل لها طوني كروس هدفا في الدقيقة 
الخامســـة من الوقت بدل الضائع لتتنفس 
قليـــلا. لكنها انهـــارت تماما فـــي المباراة 
الأخيـــرة ضـــد كوريا الجنوبية وســـقطت 
أمامهـــا 0 – 2. تـــلا ذلـــك إعلان مســـعود 
أوزيـــل اعتزاله اللعب دوليـــا، والأكثر من 
ذلـــك تحدث عن وجود تمييـــز في صفوف 

المنتخب الألماني.
وأعلـــن يواكيـــم لوف مهنـــدس فوز 
منتخـــب بلاده فـــي مونديـــال 2014، أنه 
ســـيترك المنتخب الألماني قبل أشهر من 
بدء منافســـات كأس أوروبـــا 2020 علما 
بأنه عمل مساعدا ليورغن كلينسمان من 
2004 إلى 2006 قبـــل أن يخلفه. وتأجلت 
كأس أوروبا إلى صيف عام 2021 بسبب 
تداعيات فايـــروس كورونا. وفي خريف 
عـــام 2020 تلقت ألمانيـــا هزيمة تاريخية 
أمام إســـبانيا (0 – 6) في إشبيلية ضمن 
دوري الأمم الأوروبيـــة، مـــا اســـتدعى 
المطالبـــة بإقالة لـــوف. وخلافا لمونديال 
2018، وجدت ألمانيا نفسها في مجموعة 
صعبـــة فـــي كأس أوروبـــا مع فرنســـا 
التـــي تحصلت علـــى لقـــب كأس العالم 

عام 2018.
 .0 وانتهـــت المباراة بفوز فرنســـا 1 – 
وبعـــد فـــوز صعب علـــى البرتغـــال 4 – 2 

والتعـــادل مـــع المجر 2 – 2 توقف مشـــوار 
”دي مانشـــافت“ فـــي ثمـــن النهائـــي أمام 
إنجلترا بالخســـارة أمامهـــا 0 – 2. وكانت 
المـــرة الأولى التـــي لا يبلغ فيهـــا المنتخب 
الألماني ربـــع نهائي في بطولتـــين تواليا، 
قبـــل أن يتوالـــى ســـقوطه الدراماتيكـــي 
بعد 18 شـــهرا في قطر. جـــاء الجدل حول 
شـــارة ”وان لاف“ الرافضة للتمييز، ليعكّر 
صفـــو الأيـــام الأولـــى للمنتخـــب الألماني 

في قطر.
وكـــرّر قائـــد الفريـــق مانويـــل نوير 
عدة مـــرات رغبته فـــي ارتداء الشـــارة، 
لكـــن الألمان رضخوا أخيـــرا في مواجهة 
خطـــر التعـــرض لعقوبـــات رياضية من 
قبل الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا). 
احتجاجـــا علـــى ذلك، قام لاعبـــو المدرب 
هانزي فليك بوضع أيديهم على أفواههم 

متهمين فيفا بإسكاتهم. 
ورفض فليك اعتبـــار أن القيام بهذه 
الخطـــوة ســـاهم فـــي خســـارة المباراة 
2. وكانت  الافتتاحيـــة أمام اليابـــان 1 – 
هـــذه البدايـــة الخاطئـــة قاتلـــة لألمانيا 
التي اســـتعادت توازنها بعض الشـــيء 
بالتعـــادل مـــع إســـبانيا 1 – 1، ثم الفوز 
على كوستاريكا 4 – 2. لكن لم يكن مصير 
”دي مانشـــافت“ في يديها، فوجّهت إليها 
اليابـــان ضربة جديدة مـــن خلال فوزها 
1 لتخرجها مبكرا من  على إســـبانيا 2 – 
الســـباق بعد أربع ســـنوات من الفشـــل 

الذريع في روسيا.

 نهاية دولة كروية

جـــام  الألمانيـــة  الصحـــف  صبّـــت 
غضبهـــا على منتخبهـــا الكروي. وكانت 
الأكثر شراســـة في توجيه  مجلة ”كيكر“ 
الانتقـــادات إلى المســـؤولين عن الاتحاد 
الألمانـــي وفـــي المنتخـــب، حيـــث قالـــت 
”المنتخب الألماني أصبـــح قزما تدريجيا، 
والأســـوأ من ذلـــك عدم تطوّرنـــا، وكأس 
أوروبـــا المقبلـــة (ستســـتضيفها ألمانيا 
مـــن 14 يونيو إلى 14 يوليـــو 2024) على 

الأبواب“. 
وتحدّثت عن ”غـــرق الاتحاد الألماني 
بالكامـــل، وهو أمر لا يمكن أن يســـتمر. 
المسؤولية تطال بعض المسؤولين الكبار 
بدءا بالمدرب هانـــزي فليك مرورا بالمدير 
الرياضـــي أوليفر بيرهـــوف وصولا إلى 
رئيـــس الاتحـــاد برند نوينـــدورف“. أما 
فقالت ”إنها بلا شـــك  صحيفـــة ”بيلـــد“ 

نهاية دولة كروية عظمى“.
وأضافـــت ”يعتبر هذا الخروج المبكر 
إحدى أسوأ الأمسيات في تاريخنا. يجب 
ألا نبحـــث بعيدا عن المســـؤولين عن هذا 
الســـقوط: الاتحـــاد، المـــدرب واللاعبون 
ولا أحد آخر. ســـيبقى تاريـــخ الأول من 

ديسمبر 2022 في الأذهان وسيمثل نهاية 
حقبـــة لدولـــة كانت كبيـــرة وفخورة في 
كرة القـــدم أحـــرزت كأس العالم 4 مرات 
وكأس أوروبـــا 3 مرات. هـــذا الأمر بات 
بعيدا“. وأضافـــت ”الواقع مرير، خروج 
مـــن دور المجموعات فـــي مونديال 2018، 
ومـــن ثمن النهائي في كأس أوروبا 2021 
ثم الخـــروج مجددا من الـــدور الأول في 

مونديال 2022“.
من الأثـــر المعنوي  وتخوفـــت ”بيلد“ 
لهـــذا الخـــروج على أحـــد أبـــرز لاعبي 
المنتخـــب الألماني في الســـنوات الأخيرة 
وهـــو يـــوزوا كيميـــش، وقالت فـــي هذا 
الصدد ”بعد هذا الخروج المرير، الخوف 
من أن يقع يوزوا كيميش في الحفرة. لقد 
عاش الكثيـــر من الصعود في مســـيرته 
لكنه أيضا شهد بعض الهبوط الذي ترك 
أثرا بعد الخروج للمرة الثانية من الدور 
الأول وما لـــه من تداعيات مـــن الناحية 

الذهنية عليه. إنه محبط للغاية“. 
وكان كيميـــش صـــرح بعـــد خـــروج 
منتخب بلاده بقوله ”إنه أســـوأ يوم في 
حياتـــي. أخاف مـــن الوقوع فـــي حفرة. 
الأمـــر يجعلك تعتقد أن هـــذه الإخفاقات 
تتعلـــق بـــك“. وتابـــع ”انضممـــت إلـــى 
صفـــوف المنتخـــب عـــام 2016، وبالتالي 
فإن ارتباط اســـمك بهـــذه الإخفاقات أمر 
لا تحب الســـماع به“. وكان لســـان حال 
موقـــع ”فوكوس“ مماثـــلا بقوله ”لم نعد 
ذلـــك المنتخب الذي يتألـــق في البطولات 
الكبـــرى. لائحـــة أســـباب تراجـــع كرتنا 
طويلـــة. وصـــار لزامًـــا علينا مـــن الآن 
فصاعدا استعمال المنظار لرؤية قمة كرة 
القدم الدولية، وهذا ما يؤلمنا أكثر من أي 

شيء آخر“.
وأبدى بيرند نيوندورف، رئيس 

الاتحاد الألماني لكرة القدم، أسفه 
لإقصاء منتخب الماكينات مبكرا 

من بطولة كأس العالم لكرة 
القدم في قطر. وأوضح أن 

هذا الخروج ”مؤلم للغاية“، 
داعيا إلى اجتماع مع 

مسؤولي الاتحاد 
لتحليل الموقف. وقال 

نيوندورف ضمن 
مؤتمر صحفي عقده 

في مطار الدوحة، أثناء 
مغادرة بعثة المنتخب 

الألماني العاصمة القطرية، 
”يمكنكم أن تتخيلوا أن 

مسار اليوم السابق يمثل 
خيبة أمل مريرة لنا. الخروج من 

البطولة يؤلم كثيرا“.
وأضـــاف نيونـــدورف ”رغم 
ذلـــك يتعـــين علينـــا أن نتطلع 
إلى المســـتقبل، وبالتالي سوف 

نشـــرع فـــي إجـــراء منظم بشـــأن كيفية 
التعامـــل مع هـــذا الوضـــع“. وأعلن عن 
لقـــاء مرتقـــب مع هانـــزي فليـــك المدير 
الفني لمنتخـــب ألمانيا، وأوليفر بيرهوف 
مدير الاتحـــاد الألماني، وهانـــز يواخيم 
فاتســـكه نائـــب رئيس الاتحـــاد الألماني 
لكرة القدم، في الأسبوع المقبل. وأوضح 
نيونـــدورف أن الهدف من هذا اللقاء هو 
إجـــراء تحليـــل مبدئي للبطولـــة وكذلك 
تطويـــر آفاق الفترة التـــي تلي مونديال 
قطـــر 2022، بهـــدف الاســـتعداد لبطولة 
كأس الأمم الأوروبيـــة (يورو 2024) التي 

ستستضيفها ألمانيا. وقال رئيس اتحاد 
الكرة الألماني ”انطلاقا من هذا الأســـاس 

سنجري محادثات أخرى“.

تغييرات منتظرة

طالـــب النجمـــان الألمانيـــان المعتزلان 
مايـــكل بـــالاك وســـامي خضيـــرة بإجراء 
تغييـــرات داخـــل الاتحـــاد الألمانـــي لكرة 
القـــدم لمحاولة تجنـــب وداع مبكر آخر من 
البطولات الكبـــرى. وعقب تتويج المنتخب 
الألمانـــي بلقبـــه الأخيـــر فـــي بطولة كأس 
العالـــم لكرة القـــدم عـــام 2014 بالبرازيل، 
ودع منتخب الماكينات المونديال من مرحلة 

المجموعات في النسختين الأخيرتين.
وناقـــش عدد مـــن النقاد فـــوز اليابان 
المثيـــر للجـــدل (2-1) علـــى إســـبانيا، في 
الجولـــة الثالثـــة (الأخيـــرة) بالمجموعـــة 
الخامسة من دور المجموعات في المونديال 
الخميـــس، والـــذي تســـبب فـــي الإطاحة 
بالمنتخـــب الألمانـــي مبكرا من المســـابقة، 
رغـــم فـــوزه 4 – 2 علـــى كوســـتاريكا فـــي 
الجولة ذاتها وفي التوقيت نفسه. وتحدث 
النقـــاد عـــن المشـــكلات الهيكليـــة داخـــل 
الاتحـــاد الألمانـــي لكرة القـــدم. وقال بالاك 
الرياضي  في تصريحات لموقـــع ”ماجنتا“ 
”يتعلـــق الأمر بقلـــب كل حجر فـــي اتحاد 

الكرة الألماني“.
وأضـــاف النجـــم الســـابق الـــذي قاد 
منتخـــب ألمانيا إلى الحصـــول على المركز 
الثاني في مونديال 2002 بكوريا الجنوبية 
واليابـــان “ تتوجـــب إعـــادة النظر في كل 
منصـــب باتحاد الكرة الألماني، بما في ذلك 
منصـــب المدير الفنـــي للمنتخب. لا يتعلق 
الأمـــر بهانزي فليك شـــخصيا، بـــل بكرة 
القـــدم الألمانية وتكوين منتخب يلعب كرة
 قدم ناجحة ويذهب بعيدا“. وأشار 
بالاك إلى أن ألمانيا فقدت سمعتها 
كفريق في بطولة كأس العالم 
لكرة القدم. وأوضح ”ينبغي 
علينا أولا أن نكسب الاحترام 
مرة أخرى. علينا تدريب 
اللاعبين مرة أخرى. ربما 
نركز على بعض الأشياء 
الأخرى في السنوات 
الأخيرة، ويتعين علينا 

تصحيحها“.
وتكهنت وسائل الإعلام 
بأن منتخب ألمانيا شعر 
بالتشتت وفقد تركيزه 
قبل أن يخسر مباراته 
الافتتاحية في المونديال 
1 – 2 أمام اليابان، بسبب 
خلافات مع الاتحاد الدولي 
لكرة القدم بشأن ارتداء شارة 
القيادة متعددة الألوان.

مـــن جانبه يـــرى خضيرة، الـــذي توج مع 
منتخب ألمانيـــا بلقـــب كأس العالم 2014، 
ضرورة التركيز على تطوير أداء اللاعبين 
في المســـتقبل. وصرح لمحطة ”أيه آر دي“ 
التلفزيونيـــة الألمانية قائلا ”إنها مســـألة 
تدريب. لدينا مقامرون. لكن كرة القدم هي 
أكثر قليلاً من مجرد لعب القمار. كرة القدم 

لعبة ذهنية أيضا“. 
وتوقع أوليفر بيرهوف، مدير الاتحاد 
الألماني لكرة القـــدم، بقاء فليك في منصب 
المدير الفنـــي للفريق ببطولـــة كأس الأمم 
الأوروبية، في ظل حـــرص المدرب الألماني 
على الاســـتمرار. وعندما سُئل عما إذا كان 
هو نفســـه قد يتنحى قـــال بيرهوف لاعب 
منتخب ألمانيا الســـابق ”أنا أســـتبعد ذلك 
الآن. لدي شـــعور جيد للغاية بعملي“. لكن 
بيرهـــوف أقر بأن هنـــاك الكثير من العمل 
الـــذي ينتظرهـــم بعـــد الـــوداع المبكر في 
نســـختي بطولة كأس العالـــم 2018 و2022 
وكذلـــك ”يـــورو 2020“ فـــي صيـــف العام 
الماضـــي. وقال ”لســـوء الحـــظ، ليس لدي 
أي مبررات للظهور بشـــكل سيء في ثلاث 

بطولات كبرى“.

شعور بالمرارة

وصف جوشوا كيميش، لاعب المنتخب 
الألمانـــي لكرة القدم، خـــروج بلاده الموجع 
من منافســـات بطولـــة كأس العالـــم لكرة 
القـــدم، المقامة حاليا في قطر، بأنه أســـوأ 
لحظة في مشـــواره الكروي. وصرح لاعب 
الوسط الألماني للصحافيين ”بالنسبة إلي 
شخصيا هذا هو أســـوأ يوم في مسيرتي 
الكروية“. وأضـــاف كيميش ”إنه بالتأكيد 
أصعب يوم في مشواري. إنها المرة الثانية 
التـــي أشـــارك خلالهـــا فـــي وداع ألمانيا 
المونديال مـــن الـــدور الأول، وكان بينهما 
الإقصـــاء المبكر مـــن كأس الأمم الأوروبية 
أيضا“. وأكـــد كيميش ”’إنه شـــيء مرير. 
هنـــاك العديد من الفـــرص الضائعة خلال 

السنوات الأربع الماضية“.
من جانبـــه انتقد إيلـــكاي غوندوغان، 
لاعب وســـط منتخب ألمانيـــا، أداء زملائه 
فـــي الفريق، حيـــث طالبهـــم بالتفكير في 
عيوبهم. وقال ”نستقبل الأهداف بسهولة 
شـــديدة ونخســـر الكرات بســـهولة كبيرة 
ونهدر فـــرص التهديف بســـهولة بالغة“. 
وأضـــاف غوندوغـــان ”بطبيعـــة الحـــال، 
فإننـــا كلاعبين في منتخـــب ألمانيا يتعين 
أن تتكـــون لدينـــا تطلعـــات مختلفة، لذلك 
ينبغي علينا أن نلقـــي نظرة فاحصة على 
أنفسنا“. وشـــدد لاعب الوســـط ”لم نبذل 
قصارى جهدنا كمجموعة، أو ربما بشـــكل 
فردي. يجب علينا أن نتساءل عن الأسباب 
وينبغي على الجميع أن ينظروا في المرآة 

ويقولوا لأنفسهم إن ذلك لم يكن كافيا“.

انحدار رهيب يعمق خيبات الكرة الألمانية
وداع المونديال يفتح الباب أمام تغييرات شاملة

كشفت ردود الأفعال بشأن خروج 
المنتخــــــب الألماني من مونديال قطر 
2022 منذ الدّور الأول، للمرة الثانية 
ــــــى التوالي بعد روســــــيا 2018،  عل
تراجعــــــا مخيفــــــا في شــــــعبية هذا 
المنتخب بشــــــمال أفريقيا والشرق 
الأوسط. وحسب العديد من النقاد 
لم يستحق المنتخب الألماني العبور 
ــــــدور الثاني فــــــي المونديال  إلى ال
الحالي؛ فالفريق لم يكن مســــــتقرا 
في المباريات الثلاث التي خاضها 
ــــــة،  للبطول الأول  ــــــدور  ال ضمــــــن 
وافتقــــــد إلى الكفاءة الضرورية في 
الهجوم. فهل ستســــــاهم كأس أمم 
ــــــورو 2024) فــــــي إعادة أوروبا (ي

 بناء الفريق؟

الجيل الذهبي لألمانيا يفقد هويته وسمعته

النجمان الألمانيان 

المعتزلان مايكل بالاك 

وسامي خضيرة طالبا بإجراء 

تغييرات داخل الاتحاد 

الألماني لكرة القدم

المسؤولية تطال بعض 

المسؤولين الكبار بدءا 

بالمدرب هانزي فليك، مرورا 

بالمدير الرياضي أوليفر 

بيرهوف، وصولا إلى رئيس 

الاتحاد

وكان لســـان حال
”لم نعد بقوله ـلا
ــق في البطولات
ب تراجـــع كرتنا
علينا مـــن الآن
لرؤية قمة كرة ر
ؤلمنا أكثر من أي

ورف، رئيس
دم، أسفه 
مبكرا  ت

كرة 
أن

ية“، 

ية، 

ل
لخروج من

”رغم رف
نتطلع ن
سوف ي

الكرة الألماني“
وأضـــاف
منتخـــب ألماني
الثاني في مون
“ تت واليابـــان
منصـــب باتح
منصـــب المدير
الأمـــر بهانزي
القـــدم الألماني
 قدم نا
بالاك
ك

ع

لك
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 الدوحة - سلك مهاجم منتخب إنجلترا 
ماركوس راشــــفورد طريقا طويلة وصعبة 
في بعض الأحيان لاســــتعادة الثقة بنفسه 
والتــــي بدت محطّمة، لاســــيما بعد أن كان 
أحد ثلاثة لاعبين أضاعوا ركلة ترجيحية 
تســــببت بخســــارة إنجلتــــرا نهائي كأس 

أوروبا صيف عام 2021 ضد إيطاليا.
وبعــــد إخفاقه في ركلتــــه الترجيحية، 
عاش راشفورد موسما صعبا في صفوف 
مانشســــتر يونايتد، خاض فيه 13 مباراة 
في الدوري الإنجليزي الممتاز وســــجل 4 
أهداف فقط، قبل أن يســــتعيد مستواه في 
الأشهر الأخيرة بإشراف مدرّبه الهولندي 
إريــــك تن هاغ الذي ســــاعده كثيرا ويؤمن 

بقدراته.
وانتزع مركزه في التشــــكيلة الرسمية 
المشاركة في  لمنتخب ”الأســــود الثلاثة“ 
مونديــــال قطر في اللحظــــة الأخيرة، علما 
وأنه غاب عن صفــــوف منتخب بلاده منذ 
إهــــداره ركلة الجزاء فــــي نهائي البطولة 

القارية قبل 16 شهرا.
وقــــد اســــتفاد المنتخــــب الإنجليزي 
بأفضل طريقة ممكنة من الحالة النفســــية 
الرائعة التي يعيشــــها راشــــفورد حاليا، 
وذلــــك خــــلال مبــــاراة فريقــــه ضــــد ويلز 
بتســــجيله هدفيــــن رائعيــــن أحدهما من 
ركلة حــــرة مباشــــرة، والثانيــــة بمجهود 
فردي، أضافهما إلى هدف في مرمى إيران 
ســــجله بعد 48 ثانية من نزوله احتياطيا، 
ليتســــاوى في صــــدارة ترتيــــب الهدافين 

برصيــــد 3 أهــــداف مع لاعبيــــن آخرين 
كيليــــان  الفرنســــي  أمثــــال 

مبابــــي والهولندي كودي 
خاكبو.

وبالإضافة إلى 
احتفاليته بالهدفين 

في مرمى ويلز 
فإنها كانت لحظة 
مؤثرة لراشفورد 

الذي رفع يديه 
إلى السماء 

وقال في هذا 
الصدد لدى 
سؤاله عن 

المغزى من 
هذه الحركة 
”لقد خسرت 

أحد أصدقائي 
مؤخرا قبل 

يوميــــن. عانــــى مــــن معركــــة طويلة مع 
الســــرطان، أنا ســــعيد لأنني ســــجلت من 
أجله، لقــــد كان صديقا مقرّبا لي وســــندا 

كبيرا. كان شخصا مؤثرا في حياتي“.
ولا شــــك أن راشــــفورد الــــذي شــــارك 
أساســــيا للمــــرة الأولى فــــي كأس العالم 
الحالية ضد ويلز، ســــجل نقاطا ليخوض 
مباراة الدور ثمن النهائي ضد الســــنغال 

الأحد من البداية.
وأشاد به مدربه غاريث ساوثغيت بعد 
المباراة بقوله ”كان التحدي كبيرا أمامه. 
ذهبت لرؤيتــــه خلال الصيــــف، وتحدثت 

معه طويلا“.
وتابــــع ”كانت لديــــه أفــــكار واضحة 
عــــن الأمور التــــي يمكن أن يعمــــل عليها. 
تســــتطيعون رؤيــــة الســــعادة مــــن خلال 
عروضــــه مع ناديــــه في الآونــــة الأخيرة. 
تســــتطيعون رؤية ذلك أيضا في تدريبات 
المنتخــــب الإنجليزي. لدينا لاعب مختلف 
تمامــــا عن الــــذي كان معنا فــــي نهائيات 
كأس أوروبا العام الماضي. إنه أمر رائع 

له ولنا“.
وكان لســــان حال زميله في مانشستر 
يونايتد هاري ماغواير مماثلا بقوله ”أنا 
ســــعيد من أجلــــه، ينتمي راشــــفورد إلى 

المسرح الكبير“.
وأضــــاف ”على مدى العــــام الماضي، 
كان خــــارج تشــــكيلة المنتخب الإنجليزي 
لكنه اســــتعاد مســــتواه هذا الموســــم مع 
مانشســــتر يونايتــــد. إنه لاعــــب في غاية 

الأهمية لمنتخبنا“.
أما زميله الآخر لوك 
شو فقال ”يملك موهبة 
رائعة وفي بعض 
الأحيان لا أحد 
يستطيع مواجهته، 
وهذا ما أظهره 
ضد ويلز. لديه 
النوعية ليصنع 
الفارق. إنه لاعب 

مدهش“.
ويبقى أن يقود 
راشفورد منتخب 
بلاده إلى الكأس 
المرموقة ليمحو نهائيا 
آثار الركلة المهدرة 
أمام إيطاليا ويرسّخ 
اسمه في تاريخ الكرة 

الإنجليزية.

 الدوحــة - قبل أربع سنوات بقيت قارة 
أفريقيــــا من دون ممثل لها فــــي دور الـ16 
لكأس العالم للمرة الأولى منذ إدخال هذا 
الدور في عــــام 1986، لكنّ ردة الفعل كانت 

لافتة في مونديال قطر هذه المرة.
وشــــهد مونديال 2022 وصول فريقين 
من القارة السمراء إلى الأدوار الإقصائية 
للمرة الثانية فقط بعد الجزائر ونيجيريا 

في عام 2014.
كما حطمــــت الــــدول الأفريقيــــة رقما 
قياســــيا بحصولها على 24 نقطة في دور 
المجموعــــات، محطمة أفضل مــــا حققته 

سابقا وهو 15 نقطة في عام 1998.
وتغلــــب المغــــرب على بلجيــــكا ثانية 
التصنيــــف الدولي وكندا فــــي طريقه إلى 
صــــدارة المجموعــــة السادســــة بمفاجأة 
مدوية، بينما عوّضت الســــنغال هزيمتها 
الافتتاحية أمام هولندا وحققت انتصارين 

صريحين على قطر والإكوادور.
كذلك خســــرت البرازيل بطلــــة العالم 
خمــــس مرات أمام منتخــــب أفريقي للمرة 
الأولــــى وذلك على يد الكاميرون 0 – 1 رغم 
الكاميرونيين  وخروج  النتيجة  هامشــــية 

من الدور الأول.

وبالنسبة إلى المغرب، فسيكون أمام 
اختبار صعب بمواجهة إســــبانيا الثلاثاء 
المقبل في أول ظهور لأســــود الأطلس في 

الأدوار الإقصائية منذ 36 عاما.
وســــيحضر المغاربــــة بــــالآلاف مــــرة 
أخرى لتشــــجيع الدولة العربية الوحيدة 

المســــتمرة فــــي كأس العالــــم بعد خروج 
السعودية وتونس وقطر المضيفة.

وقال مدرب المنتخــــب المغربي وليد 
الركراكــــي ”نأمل أن نرفــــع راية كرة القدم 
الأفريقيــــة عاليــــا“. وتابع ”كثيــــرا ما يتم 
وصفنا بأننا دون المســــتوى، وأننا لسنا 

في مستوى الآخرين“.
وأضــــاف ”لكننــــي أعتقــــد أننــــا فــــي 
كأس العالــــم أظهرنــــا أنــــه يمكننــــا منح 
أيّ فريــــق آخر اختبــــارا حقيقيا، ســــواء 
كانــــت منتخبــــات أوروبية أو مــــن أميركا 

الجنوبية“.
فــــي  هــــذا  يعنــــي  أن  ”آمــــل  وأردف 
مــــن  المزيــــد  ســــنرى  أننــــا  المســــتقبل 
المنتخبــــات الأفريقيــــة تــــؤدي أداء جيدا 
فــــي كأس العالــــم ولِمَ لا أن يكــــون البطل 

أفريقيا؟“.
وستقام كأس العالم 2026 في الولايات 
المتحــــدة وكنــــدا والمكســــيك وستشــــهد 
مشــــاركة عدد أكبــــر من الــــدول الأفريقية 
أكثر مــــن أي وقت مضى، حيث من المقرر 
أن يرتفــــع عدد المنتخبات المشــــاركة في 

النسخة المقبلة من 32 إلى 48.
وإذا لم يحدث ذلك هذا العام، ستتوقع 
أفريقيــــا وصــــول أول منتخــــب منها إلى 
نصف نهائي لــــكأس العالم عاجلا وليس 

آجلا.
وكانت الســــنغال هــــي الأقرب لتجاوز 
دور المجموعــــات في روســــيا فــــي 2018، 
لكنهــــا أقصيــــت بســــبب امتلاكهــــا عــــدد 

بطاقــــات صفــــراء أكثــــر من اليابــــان بعد 
لكنهــــم  والأهــــداف.  بالنقــــاط  تعادلهمــــا 
أزالوا تلك الذكريات عندما قادهم خاليدو 
كوليبالــــي للفــــوز على الإكــــوادور، بعدما 
اســــتلهموا من فوز المغــــرب على بلجيكا 

بحسب مدربهم أليو سيسيه.
وقال سيســــيه ”رأينا ما فعله المغرب. 
حقــــق فوزا جميلا علــــى بلجيكا“، مضيفا 
”نعــــم، يمكــــن أن يكون مصدر إلهــــام لنا“. 
وحتــــى أنّ الفرق الأفريقيــــة التي خرجت 
من دور المجموعات، تركت بصمتها على 

البطولة.
وحققــــت تونــــس فــــوزا تاريخيا على 
فرنســــا حاملــــة اللقــــب 1 – 0، فيما أنهت 
الكاميــــرون سلســــلة مــــن ثمانــــي هزائم 
متتالية في المونديال بتعادلها مع صربيا 
3 – 3 فــــي الجولة الثانيــــة، قبل أن تحقق 

فوزها التاريخي على البرازيل 1 – 0.
ومعلــــوم أنّ العديــــد مــــن اللاعبيــــن 
الأفارقة أمســــوا يلعبــــون دورا رياديا في 
الأنديــــة الأوروبية الكبرى. حتى مع غياب 
محمد صلاح وســــاديو مانيه عن نهائيات 
كأس العالم، فإن مكاســــب ما حققته الكرة 

الأفريقية واضحة للعيان.
وفازت المنتخبــــات الأوروبية في كل 
من النســــخ الأربع الماضية لكأس العالم 
ولــــم يصل أيّ فريق من خــــارج أوروبا أو 

أميركا الجنوبية إلى النهائي.
وشرح الركراكي ”عليك أن تكون قويا 
فــــي مباراتك الأولى ضد فريق أوروبي لأن 

الفرق الأوروبية هي عقدتنا عندما يتعلق 
الأمر بهذه الأحداث“.

وتابــــع ”لدينا لاعبــــون يلعبون لأندية 
أوروبيــــة.. نحتاج إلــــى أن نأخــــذ عقلية 
أوروبــــا ونجعلهــــا عقليتنــــا“. كان أقرب 
فريق أفريقي للوصول إلى نصف النهائي 
هــــو غانا في عام 2010، عندما أدت لمســــة 
يــــد مقصودة من لويس ســــواريس وركلة 
جزاء أضاعها أســــامواه جيان إلى خروج 
الغانيين بشكل مأسوي بركلات الترجيح 

من ربع نهائي مونديال جنوب أفريقيا.
ولم يستطع الغانيون الانتقام من تلك 
الخسارة المؤلمة الجمعة الماضية، حيث 
أهــــدر أندريه أيو ركلة جزاء وكأنّ التاريخ 
يعيد نفسه، لتتمكن أوروغواي بعدها من 

خطف الفوز 2 – 0.
لكن غانــــا كانــــت على الأقل ســــعيدة 
كوريــــا  وتأهــــل  أوروغــــواي  بإقصــــاء 
الجنوبية على حســــابها بعد فوز الأخيرة 

على البرتغال 2 – 1 في مفاجأة أخرى.
وقــــال لاعب الوســــط دانيــــال أمارتي 
”بالنســــبة إليّ، نعم (كان من الجيد إخراج 

أوروغواي)“.
وكانت أوروغواي في حاجة إلى هدف 

إضافي لتتأهل.
ولا يــــزال أمام الكــــرة الأفريقية طريق 
طويلــــة لتجتازهــــا، ولكن للمــــرة الثانية، 
يوجــــد فــــي أفريقيــــا دولتــــان متفائلتان 
بالتقــــدم أكثر في مونديــــال قطر 2022 ولمَ 

لا تحقيق نتيجة تاريخية وغير مسبوقة!

حققنا المهم.. مازال الأهم

أفريقيا تستعيد هيبتها.. 

المغرب والسنغال في الواجهة 
ممثلا العرب وأفريقيا يطمحان إلى الذهاب بعيدا في مونديال قطر

حين يتعلق الأمر ببطولة العالم لكرة 
القدم تترســــــخ قاعدة مثالية لدى جل 
المنتخبات المشاركة ألا وهي الذهاب 
إلى أبعد الحدود في هذه المســــــابقة 
العالمية. وحــــــين تنحصر المعادلة في 
ــــــم الأداء وحظــــــوظ أي من هذه  تقيي
المنتخبات في معانقة اللقب، فإن ذلك 
يبقــــــي في دائرة الضــــــوء تلك الأكثر 
حضورا وانسجاما وهو ما يتجسد 
لدى منتخبي المغرب والسنغال ممثلا 

العرب وأفريقيا المتبقين في قطر.

المغرب سيكون أمام 

اختبار صعب بمواجهة 

إسبانيا في أول ظهور 

لأسود الأطلس في الأدوار 

الإقصائية منذ 36 عاما
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ماركوس راشفورد يأمل 

في التعويض مع إنجلترا 

 الدوحــة - لطالمــــا احتــــل الأرجنتيني 
كريســــتيانو  والبرتغالي  ميســــي  ليونيل 
مبابــــي  كيليــــان  والفرنســــي  رونالــــدو 
العناوين الأبرز بعد أن تأهلت منتخباتهم 
مــــن دور المجموعات لمونديال قطر 2022، 
لكنّ هنــــاك مجموعة من اللاعبين الآخرين 
ظهروا بصورة مغايرة وتمكنوا من خطف 

الأضواء في سماء الدوحة.
المجموعــــات،  دور  تجــــاوز  وبعــــد 
باعتبــــاره أطــــول دور في المســــابقة أين 
يخوض خلالــــه كل منتخب ثلاث مباريات 
مــــن أجل العبــــور إلى الــــدور الثاني، برز 
خمســــة نجوم مع المنتخبات المشــــاركة 
أبلوا البلاء الحسن وتركوا انطباعا جيدا 

لدى أغلــــب المراقبين الذين يتوقعون لهم 
مســــتقبلا بارزا برفقة أنديتهم أو في قادم 

المشاركات.
النجم البارز الأول هــــو تايلر أدامس 
المنتمي إلى منتخــــب الولايات المتحدة.  
يتميّز لاعب وسط ليدز يونايتد الإنجليزي 
بالهــــدوء داخــــل الملعــــب وخارجه، حيث 
حجزت بلاده مكانا لهــــا في ثمن النهائي 
بفــــوز ”ناري“ على إيران 1 – 0 في الجولة 

الأخيرة.
واختيــــر قائــــدا للمنتخــــب الأميركي 
قبل نهائيات كأس العالم مباشــــرة، وكان 
اللاعــــب البالغ مــــن العمــــر 23 عاما قدوة 
يحتــــذى بها في قيادة خط وســــط شــــاب 

جدا، إذ يلعب جنبا إلى جنب مع وســــتون 
ماكينــــي ويونس موســــى، واســــتطاع أن 
يظهــــر عن قــــدرة عالية علــــى التعامل في 
المواجهتين أمــــام إنجلترا وويلز. وأظهر 
أدامــــس أيضــــا نضجــــا ورباطــــة جأش 
ملحوظين حيث تعامل ببراعة مع أســــئلة 
لا علاقة لها بكــــرة القدم قبل مباراة إيران 
المشــــحونة سياســــيا. ونالت عروضه في 
قطر أنظار بعض أكبر الأندية في أوروبا.

النجــــم الثانــــي وهــــو كــــودي خاكبو 
المنتمي إلى فريــــق الطواحين الهولندية 
وهو اللاعب الوحيد الذي سجل في جميع 
المباريــــات الثــــلاث ضمن الــــدور الأول، 
واستكمل مســــتواه المتألق مع آيندهوفن 
الهولنــــدي إلــــى كأس العالم. وقــــال عنه 
لويــــس فان غال مدرب هولندا ”لديه كل ما 

يلزم ليصبح نجما“.
إنها بالتأكيد مسألة وقت فقط قبل أن 
يخرج من الــــدوري الهولندي وينتقل إلى 
نــــاد أوروبي كبيــــر حيث يعد مانشســــتر 

يونايتد وجهة محتملة.
أما النجم الثالث فهو إنسو فرنانديس 
الذي يخوض الســــباق مــــع منتخب بلاده 
الأرجنتيــــن. لم يبدأ فرنانديس كأساســــي 
في أيّ مباراة مع التانغو قبل كأس العالم، 
لكــــنّ أداءه في قطر جعله عنصرا بارزا في 

تشكيلة ليونيل سكالوني.
وخرج لاعب الوســــط البالغ من العمر 
21 عامــــا من مقاعد البدلاء ليســــجّل هدفا 
رائعا ضــــد المكســــيك، ثم صنــــع الهدف 
الثانــــي لفريقه بعد أن بــــدأ أول مباراة له 

كأساسي في الفوز 2 – 0 على بولندا.

النجــــم الرابع هــــو جــــود بيلينغهام 
المشــــارك مع منتخب إنجلترا في بطولته 
الدوليــــة الثانية بعــــد أن لعــــب لمنتخب 
إنجلترا فــــي كأس أوروبا العام الماضي. 
ومن الســــهل أن ننســــى أنه لا يزال عمره 
19 عامــــا فقط. إذ أصبح لاعب بوروســــيا 
دورتموند الألماني جزءا لا يتجزأ من خط 
وســــط غاريث ســــاوثغيت في قطر، وأعلن 
عن نفســــه بقوة بتســــجيله هدفا في فوز 

إنجلترا على إيران 6 – 2.
واكتسب بيلينغهام الكثير من الخبرة 
في المباريات الكبيرة مع دورتموند وبدا 
مرتاحــــا تماما إلى جانب ديــــكلان رايس 
حيث تصدرت إنجلترا المجموعة الثانية.
كذلــــك نجــــد نجــــم كرواتيا يوشــــكو 
غفارديــــول الذي نجح فــــي إنقاذ بلاده من 
الخروج من الــــدور الأول أمام بلجيكا في 
اللحظــــات الأخيــــرة إثر إبعــــاده محاولة 

خطيرة للمهاجم روميلو لوكاكو.
وأصيــــب اللاعــــب البالــــغ مــــن العمر 
20 عاما بكســــر في أنفــــه وعانى من تورم 
شــــديد حول عينه اليمنى قبل أسبوع من 
البطولة بعد اصطدامه بزميل له في فريق 
لايبزيــــغ الألمانــــي لكن ذلك لــــم يؤثر على 
أدائــــه. ولم يبرز كرجل مقنع فحســــب، بل 
ظهر أيضا باعتباره حجر الأســــاس لخط 
دفاع كرواتيا الذي تم اختراقه مرة واحدة 

فقط حتى الآن.
وقــــال عنــــه زلاتكــــو داليتــــش مدرب 
كرواتيا ”إنــــه أفضل مدافع فــــي العالم“، 
وتابع ”حتــــى لو لم يكــــن الآن رقم واحد، 

فإنه سيصبح الرقم واحد“. تألق لافت

نجوم صاعدة تخطف الأضواء في سماء الدوحة

 الدوحة - أعرب حارس وقائد المنتخب 
الفرنسي هوغو لوريس السبت عن فخره 
بمعادلة رقم المدافع السابق ليليان تورام 
كأكثر لاعب مشــــاركة مــــع ”الديوك“، وذلك 
حين يخوض اليوم الأحد مباراته الدولية 
الـــــ142 فــــي مواجهــــة بولنــــدا ضمن ثمن 

نهائي مونديال قطر.
ورأى لوريس أنــــه ”إنجاز صغير. أنا 
حقــــا فخور بهذه الأرقــــام حتى وإن كانت 
ثانويــــة جدا مقارنة مع واقع أننا عشــــية 
خــــوض الــــدور ثمــــن النهائي مــــن كأس 

العالم“.
وســــيعادل لوريس الأحد رقــــم تورام 
الــــذي خاض 142 مبــــاراة دولية على مدى 
14 عاما توجها بإحراز مونديال 1998 على 

الأراضي الفرنسية.
وبدأ حارس توتنهام الإنجليزي الذي 
يحتفل في وقت لاحق من الشــــهر الحالي 
بميلاده الســــادس والثلاثين، مشواره مع 
”الديــــوك“ في نوفمبــــر 2008، بعد أشــــهر 
معــــدودة على قرار تــــورام باعتزال اللعب 

مع المنتخب الوطني.
وفي إطار تقليلــــه من أهمية الوصول 
إلى رقم تورام، قــــال لوريس ”برأيي، هذه 
البطولــــة تأتــــي قبل أيّ شــــيء آخر. أريد 
توفيــــر كامل طاقتــــي للغد (ضــــد بولندا) 

لأنها ستكون معركة أخرى“.
الرقــــم  إلــــى  ”بالنســــبة  وتابــــع 

القياســــي، هــــذا أمر ســــأقدره حين 
تنتهــــي البطولــــة وآمــــل أن تنتهي 

بأفضل طريقة ممكنة“.
وبعدما جلس على مقاعد 

البدلاء في الخسارة 
الهامشية أمام 
تونس (0 – 1) 

في الجولة 
الختامية لدور 

المجموعات، 
يعود بطل 

مونديال 2018 
إلى تشكيلة 

المدرب ديدييه ديشامب الأحد على ملعب 
الثمامة في الدوحة.

وأشــــاد ديشــــامب الذي خاض خلال 
مســــيرته 103 مباريات دوليــــة وكان قائد 
المنتخــــب المتوج عــــام 1998، بحارســــه 
معتبــــرا أن ”الأرقام القياســــية وجدت من 
أجــــل أن تحطم. مــــن البديهــــي أن بعض 
الأرقــــام ترتــــدي أهميــــة أكثر مــــن غيرها 
وهذا الرقم يتحدث عن نفسه، أن يخوض 
كل هــــذه المباريــــات وأن يلعب طيلة هذه 

الأعوام على أعلى المستويات“.

وعلــــى الرغــــم مــــن ترشــــيح فرنســــا 
إلــــى  اســــتنادا  بولنــــدا  عقبــــة  لتخطــــي 
المستوى المتواضع الذي قدمته الأخيرة 
في مبارياتها الثلاث في دور المجموعات، 
حذر لوريس من مغبة الاستهتار بالخصم 
الــــذي يضــــم فــــي صفوفه أحــــد أكثر 
في  فتــــكا  المهاجميــــن 
روبرت  بشخص  العالم 

ليفاندوفسكي.
وتحدث لوريس 
عن مهاجم 
برشلونة 
الإسباني حاليا 
وبايرن ميونخ 
قائلا  سابقا،  الألماني 
أفضل  ”فرض نفســــه كأحــــد 
من يرتــــدي الرقم 9 في العالم 
لأعــــوام طويلة، لكنهــــم فريق 
جيد جماعيا ويســــتمتعون في 

الدفاع والمعاناة“.

لوريس سيعادل الأحد

رقم تورام الذي خاض 142

مباراة دولية على مدى 14

عاما توجها بإحراز مونديال

1998 على أرضه 

هوغو لوريس فخور 
بمعادلة رقم تورام

مونديال 
قطر
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لأنها ستكون معركة أخرى
الرقــــم إلــــى  ”بالنســــبة  وتابــــع
القياســــي، هــــذا أمر ســــأقدره حين 
البطولــــة وآمــــل أن تنتهي تنتهــــي

بأفضل طريقة ممكنة“.
وبعدما جلس على مقاعد

الخسارة البدلاء في
الهامشية أمام
 (1 – تونس (0

في الجولة 
الختامية لدور
المجموعات، 
يعود بطل

2018 مونديال
إلى تشكيلة 

الــــذي يضــــم فــــي صفوفه أحــــد أكث
في فتــــكا  المهاجميــــن 
روبرت بشخص  العالم 

ليفاندوفسكي.
وتحدث لوريس
عن مهاج
برشلون
حالي الإسباني
وبايرن ميونخ
قائلا سابقا،  الألماني
أفض ”فرض نفســــه كأحــــد 
من يرتــــدي الرقم 9 في العال
لأعــــوام طويلة، لكنهــــم فريق
جيد جماعيا ويســــتمتعون في

الدفاع والمعاناة“.
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 ليس مقالا في هوية الشّعر، ولكن في 
البحث عن التصاقه بالحياة.

القصـــة ترتبـــط بوزيرة المـــرأة في 
تونـــس، الشـــاعرة التونســـية المعروفة 
عربيـــا آمال موســـى، وصاحبة دواوين 
الياقـــوت“  و“خجـــل  المـــاء»  «أنثـــى 
و“الحيـــاة لم تضع  و“يؤنّثنـــي مرّتين“ 

بعد مساحيقها“.
الوزارة اسمها وزارة الأسرة والمرأة 
والطفولة وكبار الســـن. وزارة لا تجلب 
الأضواء سياســـيا، وليس فيها تصادم 
مع المعارضـــة أو اتحاد الشـــغل، وهذا 
عنصر ســـمح للوزيـــرة أن تعمل براحة 
وبعيـــدا عن الأضـــواء، ســـوى أضواء 
تصنعهـــا بنفســـها مـــن خـــلال تنقلات 
ولقـــاءات يوميـــة يُنشـــر البعـــض من 
تفاصيلهـــا على حســـابها أو حســـاب 

الوزارة في فيسبوك.
ما يثير هنا أن الشاعرة التي تغرق 
عادة فـــي قضايا النصـــوص وعالم من 
الرموز والأســـاطير، وقصيـــدة النثر أو 
التفعيلـــة، باتـــت تلتصـــق بالتفاصيل 
الحســـية للحياة اليومية للناس خاصة 
فئـــة المســـنين والأطفال وتعيـــش على 
وضـــع قضايا النســـاء فـــي مجتمعات 
عربية يســـيطر عليها العنـــف بأنواعه 

ضد المرأة.
هناك خلايا متنقلة ومراكز إرشـــاد 
تعنى بالوقوف إلى جانب المرأة المعنفة 
ودعمهـــا قانونيـــا ونفســـيا وتوجيهها 
لاســـتعادة حقهـــا، والهـــدف تأكيـــد أن 
الانتصار للمرأة ليس شعارات سياسية 
ولا نرجســـية تستغرق الكتابة النسوية 
في النثر والشّـــعر، ولكن هـــو تفاصيل 
صغيـــرة تقود إلـــى البحث عـــن العدل 
والإنصاف والتضامن، وهي القيم التي 
يســـعى لتحقيقها الشّعر، وإن بمفردات 

ملتبسة تحتاج إلى التأويل.
هـــل يمكـــن للشـــاعر أو المثقـــف أن 
يلامس مثله من خلال الالتصاق بالناس، 
والوقوف على حياة المســـنين، أو تتبع 
أخبـــار البنت التونســـية التي رمى بها 
والداها في قارب لمهاجرين بصورة غير 
قانونيـــة وتصل إلى إيطاليا، وتســـاهم 
الـــوزارة مع غيرها في اســـتعادة البنت 

وإعادتها إلى أسرتها.
هل يقدر الشاعر/المثقف الذي يميل 
عـــادة إلى التعالي عـــن تفاصيل الناس 
وهمومهـــم اليوميـــة، أن يتنقـــل صباح 
مســـاء بين الأحيـــاء الشـــعبية والقرى 
البعيـــدة عن العاصمة لتدشـــين رياض 
حكومية للأطفـــال بعد أن وضع القطاع 
الخاص يده على هذا المجال الحســـاس 
في حياة الأســـر التونسية، وحوّله إلى 

عبء مالي بخدمات محدودة.
الشّـــعر  تجربـــة  تكـــون  أن  يمكـــن 
الملتصق بالنـــاس بعيدا عن الضجة في 
تجربة تونســـية، وبالتأكيد ثمة حالات 
عربيـــة أخرى ولكـــن محدودة، إشـــارة 
للمثقفين كي يمزجوا بين الإبداع كحالة 
فردية لها طقوســـها وقد يكون من بينها 
العزلـــة، وبين النزول إلـــى حياة الناس 
وتعقيداتهـــا، ففيها يلتقطـــون اللحظة 
الشـــعرية، واللمعة التـــي تبني القصة 
القصيـــرة، والمعاناة التي تراكم تجارب 

الروائي.
لكـــن الأهـــم أنها تربط بـــين الإبداع 
والحيـــاة، بين المثقـــف والالتزام، فليس 
هناك شعر للشّعر، أو التزام منغلق على 

النفس، وإلا صار بلا جدوى.

صباح العرب

عر 
ِّ

حين يلتصق الش

بحياة الناس

 جدة (السعودية) - أحيت 
الفنانة اللبنانية إليسا حفلا 
غنائيا ساهرا مساء الجمعة 
بمدينة جدة على هامش 
مهرجان البحر الأحمر 

السينمائي الدولي.
وقدمت إليسا في الحفل 
أغنيات عديدة حققت بها 
شهرة واسعة في الوطن 
العربي منها ”يلا نغني“، 
”عايشالك“، ”أحلى دنيا“ 

وأغنيتهــــا الجديــــدة ”أنا وبــــس“ وكذلك 
”مــــن أول دقيقة“ التــــي قدمتها في دويتو 
مع النجم المغربي ســــعد المجرد هذا العام 
وحققت بها نجاحا كبيــــرا وتفاعل معها 

الحاضرون بقوة.
كبــــار  مــــن  عــــدد  الحفــــل  وحضــــر 
الشخصيات منهم شارون ستون وميشال 
والنجمــــة  ريتشــــي  وجــــاي  رودريغيــــز 
الهندية بريانكا شــــوبرا، كما حضر عدد 
كبير من النجوم العرب منهم أمينة خليل 

ولبلة وبوسي.

وتوقفت الفنانة إليســـا عـــن الغناء 
لتعبّر عـــن حبّها للممثـــل العالمي آندي 
غارســـيا الـــذي تواجد بـــين الحضور، 
وقالـــت ”لا يمكننـــي إلا أن أتوقـــف عن 
الغناء لأقول إن آندي غارسيا هو الممثل 

المفضّل عندي“. 
وتابعـــت ”أريد صـــورة تذكاريّة مع 

آندي غارسيا“.
واحتفلـــت النجمـــة إليســـا مؤخرا 
بالنجـــاح الكبير لأغنية ”من أول دقيقة“ 
التي حققت 300 مليون مشـــاهدة في أقل 

من 6 أشهر، حيث نشرت بوستر الأغنية 
عبر حســـابها على تويتر، معلقة عليها 
”300 مليون بوســـة ليكم كلكم“، والأغنية 

من كلمـــات أمير طعيمـــة وألحان رامي 
جمال.

وطرحـــت النجمـــة اللبنانيـــة كليب 
مؤخرا،  أغنيتهـــا الجديدة ”أنا وبـــس“ 
وهي من كلمات أحمـــد ماضي، وألحان 
إنجـــي  إخـــراج  ومـــن  برجـــي،  زيـــاد 
الجمال. وبهذا الكليب تعود إليســـا إلى 

الرومانسية.

 باريــس - أعيــــد الخميس فتح ملهى ”لو 
الباريســــي الشهير باســــمه الجديد  ليدو“ 
”ليــــدو 2 باريــــس“، وعُرضت فــــي الافتتاح 
الغنائيــــة التــــي ذكّر  مســــرحية ”كباريــــه“ 
اسمها بالطابع السابق للملهى رغم صرف 
النظر عن الاستعراضات التي كانت تقدمها 

راقصات الريش.
ولــــم تتغيــــر الصالــــة البانورامية في 
الملهــــى الــــذي اســــتحوذت عليه فــــي 2021 
من  مجموعــــة الفنــــادق الفرنســــية ”أكور“ 
بعدمــــا  مجموعــــة المطاعــــم ”سوديكســــو“ 
تسبب لها بخسائر على مدى سنوات عدة،.
ويأمــــل الملهى في جــــذب جمهور جديد 
التي عُرضت  من خلال مســــرحية ”كباريه“ 
للمرة الأولى في برودواي عام 1966، وتدور 
أحداث القصــــة في برلين خــــلال ثلاثينات 

القرن العشــــرين في خضم صعود النازية، 
وتتمحور حول كاتب أميركي شاب يقع في 
حب راقصة اســــتعراضيه فــــي ملهى ”كيت 

كات كلوب“.
ورغــــم كونها مســــرحية غنائيــــة ذات 
طابع سياسي، بما فيها من أغنيات تنتهي 
بالتحية النازية، وصور لزعماء دكتاتوريين 
ومســــتبدين علــــى شاشــــة عملاقــــة، تذكّر 
”كباريه“ بعالم ”لو ليدو“ الســــابق من خلال 
مشاهد الرقص الاســــتعراضي والغناء في 

”كيت كات كلوب“.
وقــــال رئيــــس ”ليدو“ الجديــــد ومديره 
الفنــــي جــــان لــــوك شــــوبلان إن ”الصفحة 
الثانيــــة من ليدو تفتــــح“، مضيفا، أنه يريد 
أن يجعل ”ليدو“ مجددا ”مكانا استعراضياً 

للباريسيين“.

 القاهرة - اســـتقبلت أهرامات الجيزة 
عـــرض دار الأزيـــاء الفرنســـية الفاخـــرة 
”ديور“ لمجموعة الخريف والشتاء السبت، 
والـــذي يقام لأول مرة فـــي مصر بحضور 

نجوم عالميين.
وكشـــفت ”ديـــور“ عن بعـــض ضيوف 
عرض مجموعتهـــا الرجالية لخريف 2023 

المقرر إقامته في أهرامات الجيزة.
وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف 
فيهـــا دار الأزيـــاء الفرنســـية عرضًـــا في 
مصر وحضر فيـــه نجوم من أمثال روبرت 
باتينســـون وســـيهون أوه ومينا مسعود 
وتشـــا أون – وو وغيرهـــم، وكذلـــك المـــرة 
الأولى التي يقام فيهـــا عرض أزياء عالمي 

كبير أمام هذا المعلم الشهير.
وأقيـــم آخـــر عـــرض أزيـــاء كبير في 
أكتوبر فـــي الأقصر، حيث اجتمع أكثر من 
350 ضيفًا من جميع أنحاء العالم لحضور 
الاحتفـــال بالذكرى الخمســـين لدار الأزياء 

الإيطالية الفاخرة ستيفانو ريتشي.

إليسا تطلب سيلفي من آندي غارسيا

إلتون جون يودع جمهوره البريطاني من غلاستونبري

ملهى {لو ليدو} الباريسي 

يعود بالمسرحية الغنائية {كباريه}

ديور في الجيزة

 بيت لحــم (فلســطين) - ارتدت مدينة 
بيـــت لحـــم، جنوبـــي الضفـــة الغربيـــة 
الفلســـطينية، حلتها ابتهاجا باحتفالات 
عيـــد الميلاد لهـــذا العام، وســـط انتعاش 

السياحة بعد عامين من جائحة كورونا.
واصطـــف الآلاف مـــن الســـياح أمام 
كنيســـة المهد، والتـــي تعتبر أقدس موقع 
ديني مســـيحي في العالـــم، فيما تواصل 
بلديـــة بيت لحم تزيـــين المدينـــة بنجمة 

الميلاد والأحبال المضيئة.
وتعتبـــر مدينـــة بيـــت لحـــم وجهـــة 
للمسيحيين في العالم لأنها تضم كنيسة 
المهد التي بنيت على يد قسطنطين الأكبر 
العام 330 م فوق كهف أو مغارة ولد فيها 

السيد المسيح.
ويعتقـــد أن كنيســـة المهد هـــي أقدم 
الكنائـــس الموجـــودة في العالـــم، كما أن 
هناك سردابا آخر قريبا يعتقد أن القديس 
جيـــروم الـــذي كلفـــه البابا داماســـوس 
أسقف روما العام 383 م بترجمة الإنجيل 
من الآرامية والعبرية إلـــى اللاتينية، قد 
قضى ثلاثين عامـــا من حياته فيه يترجم 
الكتـــاب المقدس. ويحج المســـيحيون من 
كافة أرجاء العالـــم إلى بيت لحم، أواخر 
ديسمبر من كل عام، احتفالا بعيد الميلاد.
وعلى بعد أمتار قليلة من الكنيســـة، 
تنتظر تماثيل للبابا يوحنا بولس الثاني 
وللبابا فرنسيس في واجهة محل للهدايا 
التذكاريـــة، من يشـــتريها. وداخل المحل، 
يحتفـــل فكتـــور إبيفـــان تاباتـــش وهو 
يجلس وراء منضدة المتجر الصغير الذي 
يعـــج بالتماثيل والمجســـمات الخشـــبية 

للمغارات.
وبالنسبة إليه، كما هو الحال بالنسبة 
إلى العديد من التجار حول ســـاحة المهد 

”نأمل أن يكون الموســـم حافلا بالزبائن“، 
مشـــيرا إلى أن ”احتفالات الكشافة بدأت 
تقرع الطبول وتطلق الأبواق في موكبهم 
إيذانا ببداية الاحتفال.. ونحن في انتظار 

الزبائن“.
في الخارج، تلتقط مرام سعيد صورة 
ســـيلفي عائلية أمـــام الشـــجرة الكبيرة 
المزينـــة بكـــرات حمراء وذهبيـــة. وأكدت 
هذه المقدســـية المســـيحية أنها أيام فرح 
تنسينا المعاناة طيلة السنة الماضية وما 

قبلها“. 
وقال حنـــا حنانيا عمـــدة بلدية بيت 
اســـتعدادها  أنهـــت  ”المدينـــة  إن  لحـــم 

للاحتفال بعيد الميلاد هذا العام“.
وأضـــاف حنانيـــا، من مقـــر البلدية، 
”هـــذا العـــام ســـيكون مميـــزا، تم تزيين 

كافة شـــوارع المدينة وأزقتهـــا القديمة.. 
إن الميلاد هو بداية جديدة تمتلئ بالفرح 

والرجاء والأمل بغد أفضل“.
وكشف عمدة المدينة أن بيت لحم تعج 
بالسياح والحجاج المسيحيين، مؤكدا أن 
بيت لحم مهد المســـيح والأرض المقدســـة 
أحوج ما تكـــون إلى الســـلام قائما على 
العـــدل ومحبة البشـــر والعيـــش بحرية 

وكرامة.
ويعمـــل في بيت لحـــم 70 فندقا تضم 
4700 غرفة، فيما ينشـــط مـــا يزيد عن 33 
ألف عامل فلســـطيني في مجال السياحة 
فـــي محافظـــات الضفـــة الغربيـــة تتركز 
النسبة الأكبر منهم في بيت لحم بحسب 

إحصائيات فلسطينية رسمية.
وفي ديســـمبر 2021 أصيـــب القطاع 
الســـياحي في بيت لحـــم بخيبة أمل بعد 
أن ألغيت جميـــع الحجوزات في الفنادق 

بسبب تفشي وباء كورونا.

وبالكثير من التفاؤل تســــتعيد المدينة 
أجــــواء الفرح لتعــــوض ما فاتهــــا العام 

الماضي.
وقال الأب عيســــى ثلجية، كاهن رعية 
الروم الأرثوذكس، إن بيت لحم وكنيســــة 
المهد تتألقان بحلتهما الجديدة استعدادا 

لاحتفالات عيد الميلاد.
وأعرب ثلجيــــة عن أمله في أن ”تكون 
هذه السنة مختلفة، وأن يعم السلام على 

الجميع“.
وأشــــار إلــــى أن ”كافة أنظــــار العالم 
المسيحي تتجه نحو بيت لحم في مثل هذا 
الوقت من كل عام، بصفتها أرض الميلاد“. 
وقال ”ميلاد المسيح في بيت لحم، أعطاها 
طابعــــا خاصا“. لكن ثلجيــــة، لفت إلى أن 

ومســــلمين،  مســــيحيين  الفلســــطينيين؛ 
يعيشــــون غصــــة بفعــــل تــــردي الأوضاع 

السياسية وتصاعد الاقتحامات.
وقــــال ”نرفــــع أيدينــــا إلــــى اللــــه، أن 
يعم الســــلام، ويُنهي الحــــروب والأوجاع 

والاضطهاد والقتل“.
وتســــتعد ردينــــة صليبــــا (67عامــــا) 
من مدينة ”شــــفا عمرو“ (شــــمال)، لزيارة 
وتقــــول  صديقاتهــــا،  برفقــــة  الكنســــية 
”ســــنزور بيت لحــــم، المكان الأقــــدس لنا، 

صلينا وندعو الله أن ينفك الوباء وتعود 
بيت لحم كما السابق“.

وأشارت إلى أنها تزور بيت لحم لأول 
مرة منذ ثلاث سنوات، بينما كانت تأتيها 

في المناسبات الدينية من كل عام.

وتابعــــت صليبــــا ”نحــــاول إنعــــاش 
الســــياحة الداخليــــة، بيت لحــــم تضررت 
بشكل كبير بسبب فرض الإغلاقات ومنع 
السياحة، لكن نأمل أن تعود كما السابق“. 
وبدأت احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم، 
السبت، بحفل إنارة شجرة الميلاد، والتي 
تتوسط ساحة المهد المقدسة في بيت لحم.
ليلــــة  الميــــلاد  أعيــــاد  ذروة  وتكــــون 
24 مــــن نفــــس الشــــهر، (حســــب التقويم 
الغربي)؛ حيث يقام قداس منتصف الليل، 
بحضور عدد من الشــــخصيات الرســــمية 
الفلســــطينية، والــــوزراء مــــن دول عربية 

وأجنبية، والآلاف من الحجاج.
وتعد شــــجرة بيــــت لحم واحــــدة من 

أشهر وأجمل أشجار الميلاد في كل عام.

في كل موسم من احتفالات عيد الميلاد تتزين مدينة بيت لحم لهذه المناسبة 
التي يقبل عليها المســــــيحيون مــــــن مختلف دول العالم، وهــــــي أيام تزدهر 
فيها الســــــياحة وتنتعش فيهــــــا التجارة وهو ما يتوقعــــــه التجار والعاملون 

بالقطاع السياحي.

بيت لحم.. ترتدي حلة عيد الميلاد

الأحد 2022/12/04
السنة 45 العدد 12617

ممختار الدبابي

في انتظار السياح

ج
الفن
غن

ال

بسبب تفشي وإلى العديد من التجار حول ســـاحة المهد

 لندن - تشــــكّل الحفلة التي ســــيحييها 
إلتون جون في الخامس والعشرين يونيو 
المقبل ضمن مهرجان غلاستونبري، وهي 
”الأخيرة“ له في المملكــــة المتحدة، ”أفضل 
فــــي رأي النجم البالــــغ 75 عاماً  طريقــــة“ 
”لتوديع“ مواطنيــــه البريطانيين، قبل أيام 

من آخر جولة دولية له.
وغــــرّد منظّمــــو المهرجــــان الجمعــــة 
”يســــعدنا كثيراً الإعــــلان عــــن أنّ إلتون 
جــــون الفريــــد ســــيكون نجــــم مهرجــــان 
غلاستونبري“، موضحين أنها ستكون 
حفلتــــه الموســــيقية الأخيــــرة في 
المملكــــة المتحدة ضمــــن جولته 

الوداعية.

وعلّق المغنّي والكاتــــب والملحّن الذي 
تمتــــد مســــيرته الفنيــــة إلى نحــــو نصف 
قــــرن بقوله ”ما مِن طريقــــة أفضل لتوديع 
جمهــــوري البريطانــــي“. وأشــــار إلى أن 
أعضاء جمهوره ”كانوا أكثر من مميزين“، 
ونقل عنه وكيل أعماله قوله إنه ”متشوق“ 
للمشــــاركة في ”روحية أكبــــر مهرجان في 

العالم“.
وأوضحــــت إميلــــي إيفيــــس منظمــــة 
المهرجــــان الــــذي يقام ســــنوياً في جنوب 
غرب إنجلترا وابنة مؤسســــه في تغريدة 
على تويتر، أنّها المرة الأولى التي يشــــارك 
فيها إلتون جــــون في المهرجان. وأضافت 
”ســـنختتم المهرجـــان بإقامـــة مراســـم 

وداعية لا تُنســـى في هذه اللحظة المهمة 
لتاريخينا على السواء“.

وســــتكون مشــــاركة إلتون جــــون في 
المهرجان البريطاني آخر محطة كبرى في 
جولته التي تنتهي في مطلع يوليو بحفلة 
فــــي ســــتوكهولم، ويختتــــم بهــــا صاحب 
”روكيت مان“ و“تايني دانســــر“ وغيرهما 
الكثير من الأغنيات، جولة وداعية تشــــكّل 

مسك الختام لمسيرته الفنية.
وكانــــت هــــذه الجولــــة الوداعية التي 
تحمل عنــــوان ”فيرويل ييلــــو بريك رود“ 
بدأت عام 2018، وكانت تشمل في الأساس 
أكثــــر مــــن 300 حفلــــة في مختلــــف أنحاء 
العالــــم، لكــــنّ جائحــــة كورونــــا عطلتها، 

ثــــم عملية جراحيــــة في الورك عــــام 2021 
وبعدها إصابته بفايروس كورونا.

الحقيقــــي  واســــمه  المغنــــي،  وولــــد 
ريجينالد دوايت، في الخامس والعشرين 
مــــارس 1947 فــــي الضواحــــي الشــــمالية 
من المغني  الغربية للندن، وهــــو ”متزوج“ 
ديفيد فورنيش ولديه طفلان يبلغان 11 و9 

سنوات.
وقد بيعت أكثر من 300 مليون نســــخة 
في كل أنحاء العالم من أسطوانات ”السير 
الــــذي منحتــــه الملكــــة إليزابيث  إلتــــون“ 
الثانية لقب فارس عام 1998 لمساهمته في 
الموســــيقى ودعمه الجمعيــــات التطوعية، 

علماً أنه ملتزم جدًا بمكافحة الإيدز.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


